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جمیــع حقــوق الطبــع محفوظــة للناشــر ولا یحــق طباعــة أو نــشر أو اقتبــاس أي جــزء 
  .دون الحصول على إذن خطي من الناشر 

الــواردة بالكتــاب لا تعبــر عــن رأي الــدار ولا مــسئولیة الــدار إنمــا هـــي الآراء والمــادة 
  .آراء الكاتب 
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 
  

ًالــسؤال الــذي یطــرح كثیــرا هــل هنــاك علاقــة بــین الــدین والــسیاسة ؟ أو   َ ْ ُ
ً خروجا على حدود علمه ، ومجـال ُّدعَُهل إفتاء رجل الدین في السیاسة ی

  تخصصه ؟ 
ن والــسیاسة فمــا هــي ضــوابطها ؟ ومــا وٕان كانــت هنــاك علاقــة بــین الــدی

َّالشروط الواجب توافرها في عالم الـدین الـذي یتـصدى للإفتـاء فـي مجـال 
   وما هي القواعد الكلیة التي تحكمه ؟؟السیاسة 

  ما هي السیاسة الشرعیة كما عرفها العلماء ؟و
المتحــدثین باســم الــدین كثیــر مــن جهــل ومــا النتــائج التــي ترتبــت علــى 

هــؤلاء لقواعــد مثلــة علــى عــدم مراعــاة  ؟ ومــا أشــهر الأشرعیةبالــسیاسة الــ
  السیاسة الشرعیة ؟

لا ینبغـي  وهل في الإسـلام قواعـد كلیـة فـي المـذاهب الفقهیـة الإسـلامیة
ــ؟الخــروج علیهــا   ومــا ومــا أهمیتهــا ؟؟ فمــا هــي ت هنــاك قواعــد ٕ وان كان
  أهم تطبیقاتها ؟

َّوما الفرق بین الشرع المنزل والمتأَو َ ُ َّل والمبدل ؟ََُّ َُ  
ًالأزهــــر الــــشریف جامعــــا وجامعــــة، ودور علمائــــه فــــي خ یومــــا هــــو تــــار

  وخاصة في المجال الوطني والسیاسي ؟ مختلف نواحي الحیاة المصریة 
وما أهم الأحداث الوطنیة والسیاسیة التي قام بها الأزهر الشریف علـى 

نتــــائج ي الأزهــــر عــــن دوره ؟ ومــــا الصِقْــــمـــدى تاریخــــه المدیــــد ؟ ومتــــى أُ
  المترتبة على ذلك ؟
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وما موقف الأزهر الـشریف مـن الإلحـاد ، والمـذاهب الإسـلامیة الباطلـة 
الجماعــــات الدینیــــة المتطرفــــة والإرهابیــــة ؟ وآراء وكالقدیانیــــة والبهائیــــة ، 
  العلمانیین المتطرفة ؟

یحاول هذا الكتاب أن یجیب عن هذه الأسئلة بطریقة علمیة لا بطریقة 
  .دعائیة وعظیة 

*** 
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 

  
ًالسؤال الذي یطرح كثیرا َْ  هل هناك علاقة بین الدین والسیاسة ؟ أو ُ

ل إلى أحزاب تقوم على أساس َّهل من حق الجماعات الدینیة أن تتحو
 على حدود ًدیني ؟ أو هل إفتاء رجل الدین في السیاسة یعد خروجا

  علمه ، ومجال تخصصه ؟ 
  :ي هذا الموضوع نعرضها بإیجاز فآراء هناك ثلاثة 

  رأي العلمانیین والماركسیین
رأي العلمانیین والماركسیین ، وهو أنه لا دین في السیاسة ولا  : ًأولا

َُّفتسییس الدین أو تدین السیاسة هو فعل . سیاسة في الدین  غیر َ
ً من الناحیة المنهجیة ؛ ذلك لأن السیاسي یطرح رأیا أو موقفا أو صحیح ً

ًمجا فإن اختلفت معه كنت معارضا له أو معترضا علیه برنا ً لكن هذا . ً
ًالرأي إن جاء متشحا بالدین ومستخدما رداء دینیا یوحي أو یفرض  ً ًً
علیك أن هذا القول هو الدین ذاته أو في أحسن الأحوال هو الرأي 

فماذا لو خالفته أو اختلفت معه ؟ . الصحیح في الدین وفي معطیاته 
ومن هو السیاسي الذي یرغب أو . تلف مع صحیح الدین أنت إذن تخ

  یتجاسر فیختلف مع صحیح الدین ؟ 
د الخلط بین الرأي في الدین ، والدین ذاته ، ُّوالمشكلة تأتي من تعم

ُطى سماوي كلي الصحة ، والرأي معُْفالدین م ي بِسِْطى إنساني نعِّْ
تأسلم السیاسي ال" أئمة " أو " أمراء " فهل یرضى واحد من . الصحة 

ي بِسِْبمنزلة كمنزلة البشر العادیین فیكون رأیه أو رأي جماعته ن
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والالتحاق بالدین ، إنه یتأسلم " التأسلم " الصحة؟ فإن رضي فما جدوى 
فهو جماعة المسلمین ، وهو صحیح . ًلكي یفرض علینا رأیه فرضا 

. ل  في تحدید الحدود بین الحرام والحلاِّالدین ، وهو صاحب الحق
فماذا لو تجاسرت على مخالفته ؟ الإجابة جاهزة رادعة من خرج على 

ومن هنا وتحت ستار الدین أو تدیین .  السیف ِّالجماعة فاضربوه بحد
ًرضا أو مفروضا تَفُْالسیاسة یكون العنف م ً .)١ (  

إن العقائد الدینیة لها سلطان هائل یدعو : " قول حسنین هیكل یو
ا یؤمنون به ، لكن التاریخ الإسلامي ظلم عقائده المؤمنین إلى خدمة م

ُْبكثرة الرواة ، والشراح والمفسرین ، وطلاب الملك وفقهاء العصبیة  َّ .
ِوالعقائد المقدسة تله ٕم ، لكن الإلهام یحتاج إلى مشروعات وخطط ، واذا ُ

غابت المشروعات والخطط وكلها من صنع الفكر الإنساني فإن غیابها 
َّالأحوال التي حذر منها المرشد العام للإخوان الثاني یمكن أن یخلق 

   )٢( "دعاة لا قضاه"المستشار حسن الهضیبي حین رفع شعاره المشهور 
ویؤكد أصحاب هذا الرأي رأیهم هذا بكثرة جرائم العنف والإرهاب التي 

  .قامت بها جماعات دینیة ضد مخالفیهم في الرأي 
  رأي الجماعات الدینیة

ق َّ الجماعات الدینیة ، وخلاصته أن تعالیم الإسلام لا تتعلرأي: ثانیا 
بالعقیدة والعبادة فحسب بل تشمل جمیع شئون الحیاة السیاسیة 

الخ وأن هذه التعالیم والتشریعات صالحة ... والاقتصادیة والاجتماعیة 
 زمان ومكان ، وغیر قابلة للزیادة والنقصان فهي من لدن االله تعالى ِّلكل

كون ؛ لذا فإن أصحاب هذا الرأي یرون عدم الاستناد في سن خالق ال
                                                

  ١٣٤ ، ١٣٣اب ص الهیئة المصریة العامة للكت" التیارات السیاسیة في مصر " رفعت السعید . د) 1(
   ٣٧٢ ص ٢دار الشروق ط" سقوط نظام " محمد حسنین هیكل ) 2(
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القوانین والتشریعات إلى إرادة ورغبة البشر من سكان بلد ما ، إنما 
الخ إلى ما یقدمه .. یستند نظام الحكم والسیاسة والاقتصاد والاجتماع 

أنصار هذه الجماعات من قوانین وتشریعات في شتى مجالات الحیاة ، 
ُفرا مُعلى هذه التشریعات یعتبر كوأن الخروج  ُّینا یستحقبًِ  صاحبه ً
  .العقاب الشدید 

 الشعوب أن تغیر تلك ِّ وتؤمن هذه الجماعات أنه لیس من حق
   وأن المجتمع الذي. القوانین أو تستبدل بها قوانین یسمونها وضعیة 

ًجتمعا جاهلیا ُ مُّعدُلا یطبق هذه القوانین الدینیة ی حیث إن هذه " ً
َالمجتمعات لم ترض بحاكمیة االله تعالى وأشركت معه آلهة أخرى، 
استوردت من عندها الأنظمة والقوانین والقیم والأفكار والمفاهیم، 

  )١("  بها شریعة االله وسنة رسوله  واستبدلوا
إن أمر القوانین والتشریعات حتى إن كانت في مجال السیاسة 

عند هذه الجماعات لا یقبل الخ .. والاقتصاد والاجتماع والثقافة 
المناقشة ولا الجدل ولا اختلاف في وجهات النظر بل هو إیمان بها أو 

  !!كفر باالله تعالى 
فمن ... نِّیَن والكفر بِّیَإن الإسلام ب: " یقول أحد دعاة هذا الرأي 

ینتسب إلى العلمانیة الكافرة والتي ترفع رایة فصل الدین عن الحیاة وعن 
الله ورسوله فیه أنه من الكافرین الظالمین الفاسقین الدولة فحكم ا

  . المجرمین 
َّك باالله وان شیرِشُْإسلام أو علمانیة ت... أنها قضیة إیمان وكفر  تْدَٕ

ون ئً في أحزابها لجانا للشتَْ بالعقیدة الإسلامیة وأقامتْقََّالمساجد وتشد
   !! الدینیة لتضلیل العوام

                                                
  . نقلا عن موقع إسلام أون لاین" نذكره ونحبه ونختلف معه.. سید قطب "عبد المنعم أبو الفتوح . د) 1(
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ًان وهو جعل مع االله إلها آخر ، ٕشرك عقیدة وایم: فالشرك نوعان 
د على شرع االله تعالى وعدم قبول حكمه ُّوشرك الطاعة والاتباع هو التمر

ق الطریق بین رِفَْوهو م. وتحكیمه في شئون الحیاة بعضها أو كلها
  .بین الإیمان والكفر...  الإسلام والجاهلیة

لتاریخ، وبه ة المشتركة بین الجاهلیات كلها على مدار امَِّكما أنه الس
  .  ى جاهلیة مهما بلغ شأنها في الحضارة والمعرفةَّسمُت أن تَّاستحق
َأَفحكم الجاهلیة یبغون ومن أَحسن من االله حكما لقوم یوقنون{ َ ُ َُ ِْ ُ ُ َ َ ٍُ ْ ً ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ ْ َْ ُ َّ َ َ{   

  ]٥٠:المائدة[
ِأَم لهم شركاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن ب{ ْ َ َ َ ََْ ُْ ْ ُ َ َ ُْ َْ ِ ِّ َ ِ َ ُُ ُه االلهَ ِ{   

  ] ٢١:ُّالشورى[
ًوطاغوت هذا النوع قد یكون زعیما أو حاكما أو كاهنا أو یكون هیئة  ً ً
تشریعیة أو أنظمة وأوضاع وتقالید وأعراف وعادات أو مجالس نیابیة 
وبرلمانات أو لجان أو مجالس شعبیة أو قوانین ودساتیر وأهواء 

  . الخ... وأحزاب
لحكم بغیر ما أنزل االله وتحكیم غیر  ا- بداهة-إن العلمانیة تعني 

  . شریعة االله وقبول الحكم والتشریع والطاعة واتباع طواغیت من دون االله
فهذا معنى قیام الحیاة على غیر الدین أو بعبارة أخرى فصل الدین 

 بالبدیهة -عن الدولة، أو فصل الدین عن السیاسة، ومن ثم فهي
 لنظامه ولا لشرائعه في دائرة  نظام جاهلي لا مكان لمعتقده ولا-ًأیضا

َومن لم یحكم بما {بل هو نظام كافر بنص القرآن الكریم . الإسلام َِ ْ ُْ ْ َ َ ْ َ
َأَنزل االله فأُولئك هم الكافرون ُ ِ َِ َ َُ ُ َ َ ُ َ   ] ٤٤:المائدة [}ْ
یا محمد اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، .. وما الفرق بین قول قریش

ًوبین قول العلمانیین لفظا وحالا نعبد االله في المسجد ونطیع غیره في : ً
    !!المجالس التشریعیة والبرلمان وفي القضاء والتجارة والسیاسة
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وما ظنكم بهؤلاء الذین لا شارع لهم إلا البرلمان، ولا سیادة عندهم إلا 
  .للأمة، ولا قدسیة لدیهم إلا للقوانین الوضعیة ؟ 

أي " اسة في الدینلا دین في السیاسة ولا سی"وذلك معنى قولهم 
وكما هو معلوم من الدین بالضرورة، فإن هذا ". فصل الدین عن الدولة"

  )١(. " رك في حقیقته وأصلهِّهو عین الش
ى الطرق والوسائل َّوتعمل هذه الجماعات على نشر هذه الأفكار بشت

لدرجة أن بعضها یلجأ إلى استخدام العنف في فرضها ، والعنف هنا 
ات على أنه جهاد في سبیل االله لنشر دینه وتحكیم تفسره هذه الجماع

  !!شرعه 
  الرأي الإسلامي الوسطي

ًالرأي الإسلامي الوسطي ، یرى أن كلا من أصحاب الرأیین : ثالثا 
 القرآن الكریم ، وصحیح -السابقین یخلطون بین النصوص المقدسة 

  كنصوص العقیدة والعبادة والأخلاق قطعیة الثبوت-السنة الشریفة 
والدلالة التي لا یجوز الاجتهاد معها ، وبین الاجتهاد البشري في تفسیر 

ة الثبوت والدلالة ، أو قطعیة الثبوت ظنیة َّسة ظنیَّالنصوص المقد
  . الخ .. الدلالة التي تتعلق بشئون السیاسة والاقتصاد والاجتماع 

كما یخلطون بین وسائل الدعوة إلى دین االله التي ینبغي أن تكون 
ِِادع إلى  {الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ب ُ ْ

َسبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أَحسن إن ربك  ََّ َ ُ ََّ ِِّ ِ ِ ِ ُِ َ َ َْ َ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َْ ََ ََ ْ َ َ ْ ِ
َّهو أَعلم بمن ضل  َ َُ ِ ُ َ ْ ِ سبیله وهو أَعلم بالمهتدي عَنَ ِ َِ ْ َُ ْ ِ ُِ َ ْ َ  ]١٢٥: النحل [  }َُ

وبین الجهاد في سبیل االله الذي ینبغي أن یكون ضد المعتدین من 
                                                

 . لمحمد عبد الهادي المصري  " عوائق الانطلاقة الكبرى " راجع كتاب ) 1(
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َوقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله {أعداء الأمة   ُّ َّّ ِ ِْ ُْ َ َْ َ َ َْ ُ َ ُ ُِ َِّ ِ ِ َِ َ ِ َ َ
َلا یحب المعتدین ِ َِ ْ ُ ْ َِّ    ]١٩٠:  البقرة [ }ُ

ف من هذا الخلط ، ُّفإن كان للماركسیین والعلمانیین الحق في التخو
فهذا لا یعطیهم الحق في إسقاط نصوص الدین بالكلیة ، وتنحیة الدین 

  .عن حیاة الناس ومحاربة كل دعاة الدین وعلمائه 
ُِ فإذا كان دستور كل أمة یراعي قیمها وعاداتها وتقالیدها ومثلها فإن  ُ

وج ما اتفق علیه المسلمون من أمور الدین واجب الاتباع ولا یجوز الخر
ِّعلیه فضلا عن معاداته فلا یجوز لحاكم أن یحرم على الشعوب ذات  ً
الأغلبیة المسلمة، إقامة الصلاة ، وصیام رمضان ، ولبس المرأة 

  .الحجاب ، ویفرض علیهم شرب الخمر ، والزنى ، وأكل لحم الحنزیر
ْكذلك یؤخذ على الماركسیین والعلمانیین وسم كل علماء الدین بمیسم  َ

س كل علماء الدین ممن یؤمنون بقداسة آرائهم الاجتهادیة واحد فلی
َّوحرمة الخروج علیها بل إن جل  وخاصة علماء الأزهر – علماء الدین ُ

رأیي صواب : "  یؤمنون في الأمور الخلافیة بقول الشافعي –الشریف 
  ." یحتمل الخطأ ورأي غیري خطأ یحتمل الصواب 

 كان من حقها أن تنادي ْسلفیة إنالالدینیة الجماعات هذه  َّكذلك فإن
حقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة جمیع احترام ب

 فإنها لا بد أن تؤمن . والثقافیة ، التي نصت علیها الشریعة الإسلامیة
 مصدر جمیع السلطات التي یجب الفصل بینها واستقلال كل أن الأمة

ازن العام ، وهذا المبدأ یتضمن حق منها عن الأخرى في إطار من التو
، كما ع لنفسه وبنفسه القوانین التي تتفق ومصالحه ِّالشعب في أن یشر
ة ، والحق في تشكیل َّة والسیاسیَّالتعددیة الفكری َّأنها یجب أن تقر

  . الأحزاب السیاسیة والجمعیات ومؤسسات المجتمع المدني كافة
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ًتماما ونهائیا عن لغة التكفیر   هذه الجامعات الدینیةأن تقلع ولا بد  ً
والتخوین والتفسیق والتبدیع مع من یخالفها الرأي من أبناء الوطن ، كما 
أنها تقلع تماما ونهائیا عن استخدام العنف والإرهاب في فرض آرائها 
وأفكارها ؛ لأنها لا تعیش وحدها في مجتمعاتها إنما یشاركهم فیها 

ت مشارب مختلفة واتجاهات جماعات وطوائف ودیانات أخرى ذا
، وهي لا ترضى أن تفرض علیها جماعة أخرى فكرها بالقوة متباینة

  . وكذلك لا یرضى الآخرون ذلك 
ًكما أن الجماعات الإسلامیة تخلط خلطا فاضحا بین أحكام الشریعة  ً

ًرة تبعا لمصلحة ِّالتي تتسم بالثبات ، وبین اجتهادات أولي الأمر المتغی
  . الأمة 
  م أفعال النبي أقسا

فریضة ولیس كل ما لم یفعله بدعة ضالة   النبيلیس كل ما فعله ف
  :إلى ثلاثة أقسام   النبيم علماء الأصول أفعال ِّیقسلذا 

أفعال :  للشریعة وهى قسمان ًالتي تكون بیانا أفعال النبي : أولها 
سمین یفید  على إباحتهـا وكلا القُّهي بیان لمجملها ، وأفعـال فعلها یدل
  . العموم في أحكامه فلا یختص بالنبي 

وج ُّ التي قام الدلیل على أنها خاصة به ومن ذلك التزأفعاله  : ًثانیا
  )١( . بأكثر من أربع زوجات

من قیام وقعود :  بمقتضى طبیعته الإنسانیة ما صدر عنه  : " ًثالثا
ه رسالته لأن هذا لیس مصدر؛  ًومشى ونوم وأكل وشرب فلیس تشریعا

وما صدر عنه بمقتضى الخبرة الإنسانیة . ولكن مصدره إنسانیته 
                                                

 ١٠٦ص " أصول الفقه " محمد أبو زهرة ) ١(
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والحذق والتجارب في الشئون الدنیویة من تجارة أو زراعة أو تنظیم 
للجیش أو تدبیر حربي أو وصف دواء لمرض أو أمثال هذا فلیس 
تشریعا أیضا لأنه لیس صادرا عن رسالته إنما صادر عن خبرته 

      )١( " الشخصي الدنیویة وتقدیره
  سیاسة الخلفاء الراشدین في الحكم
، أحكام الشریعة التي تتسم بالثباتودونك هذه الأمثلة لبیان الفرق بین 

  . وبین اجتهادات أولي الأمر المتغیرة تبعا لمصلحة الأمة 
 تأخذ من أموال قد كانت المؤلفة قلوبهم على عهـد رسول االله ل 

 إعطائهم فيانقطعت مع أن الآیة صریحة  ولى أبو بكر فلماالزكاة 
َإنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیها { ََْ َ َ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َْ َِ ََّ ََُ ُ َ َ َّ ُْوالمؤلفة قلوبهمِ ُ ُُ ِ ََّ َ ُ ْ ِ وفى َ َ

ٌالرقاب والغارمین وفى سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله والله علیم  ِ ِ َِ ُ َّ ّ َّ َ َ ََ َِّ ً ِ ِ َِ َِ ِِ ِ ِ َِّ ْ َ َ ْ ِ ِّ
ٌحكیم ِ   ] ٦٠:  التوبة [ }َ

   ! للقرآن ؟ًفهل كان أبو بكر مخالفا
ُ بقوم كانوا ً أن إعطاء رسول االله للمؤلفة قلوبهم كان خاصاهَقَِأم أنه ف َ

ِعلى عهد رسول االله  ُ َ ِ َ ََ ،وكان یتأَلفهم على الإسـلام حتى أَسلموا ُ َ ََّ ِ َ َُ ُ َّ َ َ  فلماَ
ُانتشـر الإسلام وقوى لم یر أَن یع َْ َ ْ َمن الزكاة على مثل هذا المعنى  طَىَ َ ََ َِ ِ َّ

َّلأن الله تعالى أعز   . الإسـلام وأغنى عنهم  ّ
ـت الآیة على قطع َّولم یقطع عمر ید السـارق في عام الرمادة وقد نص

ِوالسارق والسـارقة فاقطعوا أَیدیهما جزاء بما كسـبا نكالا من الله { یده ِّ َ ِّ ًْ ََ ََ َ َ ََ َُ َِ َ ُُ ْ ْ َ َُ ِ َِّ ََّ َ
ٌوالله عزیز حكیم ِ َ َ ٌُ ِ ّ   ] ٣٨:  المائدة [ }َ

  ؟ ر بظاهر الآیة مَُذا لم یأخذ عفلما
                                                

 ٤٢ص " علم أصول الفقه " عبد الوهاب خلاف ) ١(
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ًلأنه أدرك لو سرق اللص طعاما زمن القحط، والغلاء الشدید، ولم 
  . یقدر علیه، لم یقطع یده رحمة بالناس 

وأبى بكر وعمر   على عهد النبي ً واحداًوكان أذان الجمعة أذانا
 آخر في السوق وأقره على بن أبى طالب ً أذانافلما جاء عثمان جعل

واستمر عمل المسلمین علیه فهل كان عثمان وعلى وسائر الصحابة 
  !مخالفین لنصوص الشریعة الإسلامیة ؟

أم أن عثمان لما رأى الناس قد كثر عددهم وتباعدت أماكنهم جعل 
  .الأذان الثاني في سوقهم حتى یسمع من لم یسمع ولا تفوته الصلاة 

َّودون علماء الحدیث الأحادیث الشریفة وصن فوا فیها الكتب مع أن ّ
  .نهى عن كتابة أحادیثه  النبي 

  "حه فلیملا تكتبوا عنى ومن كتب غیر القرآن : "  أنه قالعن النبي 
  ]ٍ أخرجه مسلم[ 

َوعن أَبى سعید الخدرى قال  َ ِ ُ ٍ ِ َّاستأَذنا النبى : "َ َ ْ فى الكتابة ِ َِ ْ یأذنفلمَ َ َْ 
  ]رواه الترمذى [ "  ََلنا

فلما انتشر الإسلام واتسعت البلاد وتفرقت الصحابة في الأقطار 
 الضبط احتاج العلماء إلى تدوین الحدیث وتقییده َّومات معظمهم، وقل

بالكتابة ، ولعمري إنها الأصل فإن الخاطر یغفل والقلم یحفظ فانتهى 
ك بن جریج ومالك بن الأمر إلى زمن جماعة من الأئمة مثل عبد المل

  )١( . أنس وغیرهما فدونوا الحدیث 
ف كامل لاجتهادات عمر بن الخطاب یقول صاحبه في َّوهناك مؤل

ولم یكن عمر یفهم الإسلام فیما وراء العقیدة وما رسمه االله " المقدمة 
                                                

 .ابن حجر العسقلانى فى مقدمة فتح البارى ) ١(
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من شئون العبادة إلا على أنه نظام یستهدف المصلحة ویرمى إلى 
صورة مؤلفة من العدل والخیر والتعاون تنظیم شئون المجتمع على 

  .ومعرفة الحقوق لأصحابها وأخذ الحقوق ممن وجبت علیهم 
ًا في كل ما یعرض علیه ولذلك تراه أحیاناَ نصیاًّولم یكن حرفی  یواجه ً

ك بما قضى َّومع ذلك یتمس بالنص ویروى له فعل أو قضاء النبي 
ٕة ما روى له ، واما لأنه هو ورأى هو إما لأنه لم یثق تمام الوثوق بصح

لا بعلة أو مرتبطا بنوع من أنواع َّ كان معل یرى فعل الرسول
المصلحة أو النظر الخاص وأن ما لدیه من الحال الواقعة لیس على 

أو   بتلك المصلحة فكأنه یرى نص الرسول ًنفس الصفة ولا مرتبطا
  . غیر عام ، أو مقید غیر مطلق ًفعله أو حكمه خاصا

ً واماماً قضى باعتباره رئیساعمرأو أن   قدر ظروف وقته ، فله ٕ
ِّولم یكن یعقد علیه الأمر ..  ظروف وقته ً أن یقدر أیضاًباعتباره رئیسا

ٕت ، وانما ُّف والتزمُّفي نفسه هذا التعقید الذي یبعث على التحرج والتخو
كان ینظر إلى الشریعة في جوانب المصالح والمعاملات وسبل الحیاة 

در ِّقولة ، وطرق عملیة ینبغي أن تقنها قواعد مفهومة، وأحكام مععلى أ
َّالواقع وتقدر على أساس من الواقع وأن تكون لها مرونة وقدره على 
مواجهة كل حالة ، وعلى أن تتقدم أحیانا وتتأخر أحیانا وتشدد أحیانا 

   )١( "وتتسامح أحیانا 
االله  ابه رضيوقال جمهور أهل السنة وهو المحفوظ عن مالك وأصح

إن الحق في مسائل الفروع في الطرفین، وكل مجتهد مصیب، : عنهم
والمطلوب إنما هو الأفضل في ظنه، وكل مجتهد قد أداه نظره إلى 

                                                
الأعلـى للـشئون المجلـس ". نظرات في فقه الفاروق عمـر بـن الخطـاب "  الشیخ محمد محمد المدنى )١(

 ١٥ص. الإسلامیة 
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من بعدهم والأفضل في ظنه؛ والدلیل على هذه المقالة أن الصحابة 
ر بعضهم خلاف بعض، ولم یر أحد منهم أن یقع الانحمال على َّقر

  )١( . قول مخالفهقوله دون
ًإن جعل الرأي دینا قد أفسد الدین والدنیا جمیعا خاصة عندما تستخدم  ً ً
القوة في فرض الرأي ، لقد قامت جماعة الجهاد بقتل الرئیس السادات 

عاهد الیهود وحاربهم ، وقاتل  لأنه عاهد الیهود مع أن النبي 
لذي حارب المشركین وصالحهم ، ومع ذلك فإن جماعة الجهاد قتلت ا

   )٢( الإسرائیلیین وهزمهم وعاهدهم من أجل استرداد أرضه
ًوأیدت جماعات دینیة أخرى حزبا دینیا خرج على شرعیة دولته وأعلن  ً

 على بلاده الخراب والدمار وأشعل فیها َّالحرب على الإسرائیلیین وجر
    )٣ (!!ًحروبا داخلیة توشك أن تتحول إلى حرب أهلیة 

ه النقطة لابد أن نذكر أن عدم اهتمام الدولة بالأزهر وقبل أن نترك هذ
ًمالیا واداریا عن بیروقراطیة الدولة الشریف ودعمه ، واستقلاله  ٕ ٕ، وافساح ً

والقیام بدورهم في تنویر الأمة تقدیم الفكر المعتدل المجال لعلمائه ل
ُّ ترتب علیه تخلف كثیر من علماء -وتبصیرها بشئون دینهم ودنیاهم 

سحب التنظیمات الدینیة السلفیة أو المتطرفة أو  و وخریجیه ،الأزهر
  . الإرهابیة البساط من تحت أقدام علماء الأزهر الشریف 

                                                
َ ففهمن{:  تفسیر القرطبى لقوله تعالى )١( ْ َّ َ َاها سلیمان وكلا آتینا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبـال َ َ َ ُ َ َِ ْ َْ َُ َ َ ََ َ ً ً َْ َّ َ ُِ ْ َْ َْ Ď ُ َ

َیسبحن والطیر وكنا فاعلین  َِ ِ َ َّ ُِّ َ ََ ْ َّْ َ لمزید من التفصیل حول هذا الموضوع الرجوع إلى كتاب  ] ٧٩الأنبیاء [ } ُ
 .مكتبة دار زهور المعرفة والبركة للمؤلف " یة میزان الحق بین العلمانیة واللادینیة والسلفیة اللاسلف" 
فتح وحماس من مقاومـة الاحـتلال إلـى " لمزید من التفصیل حول الصراع العربي الإسرائیلي أنظر )  2(

  . دار الإبداع للصحافة والنشر للمؤلف  " الصراع على السلطة 
رائیل وحـــزب االله ولبنـــان ، الفـــائز إســـ" لمزیـــد مـــن التفـــصیل حـــول الحـــرب اللبنانیـــة الإســـرائیلیة انظـــر ) 3(

 . دار الإبداع للصحافة والنشر للمؤلف  " والخاسر ومن دفع الثمن 
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فالإسلام الوسطي المعتدل یجب أن تسانده الدولة فتقضي بذالك على 
التطرف والإرهاب والتنظیمات السریة التي ترى في الأزهر الشریف 

دة القدیم أو صورة للنفاق والخضوع لسیاسة صورة للتخلف والرجعیة وعبا
  .حاكم الدولة 

ًكذلك إن عدم إقامة حیاة دیمقراطیة سلیمة تسمح بتداول السلطة سلمیا 
عن طریق قیام حیاة حزبیة سلیمة تتنافس لرفعة الوطن ورعایة أفراده 

أثار حنق الشعب على وتأكید حریة الرأي والتعبیر عنه والدعوة إلیه 
  .طفه مع الجماعات الدینیة المناهضة لها الدولة وتعا

***
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 

  
  اظ الدین والسیاسة الشرعیةَّعوُ

كثیـر مـن الوعـاظ یجهـل الـسیاسة الـشرعیة ویفتـي النـاس بحـسب ظـاهر 
بعــض النــصوص دون فقــه حقیقــي لهــذه النــصوص ، ودون فقــه حقیقــي 

یاسة إنـشاء لواقع الناس ومعاشهم فـإذا رأى ولـي الأمـر أن مـن حـسن الـس
أحزاب سیاسیة تتنافس في خدمـة النـاس ، والنـاس تختـار مـن بـرامج هـذه 
الأحـزاب ورموزهـا مـن یمـثلهم فــي المجـالس النیابیـة ، وهـي وسـیلة حدیثــة 
لاختیار الأفضل لتولي السلطات التشریعیة والتنفیذیة فیخرج علینا بعض 

حـزب : زبـان الوعاظ لیقولوا هذا مخالف للـشرع فلـیس فـي شـرع االله إلا ح
ـــشیطان  ـــاك إلا حـــزب !! االله ، وحـــزب ال ـــلا ینبغـــي ألا یكـــون هن ـــه ف وعلی

واحــد هــو حــزب االله أمــا ســائر الأحــزاب والتیــارات الأخــرى فهــي أحــزاب 
كمــا أن هــذا النظــام نظـــام . ضاء علیهــا لا منافـــستها قــللــشیطان یجــب ال

  !!غربي جاء من بلاد الكفر والإلحاد فكیف تطبقه البلاد الإسلامیة 
 ورضـــا النـــاس ولا ختیـــار الحكـــام بـــالطریق الـــدیمقراطيإنهـــم لا یقـــرون ا

  .ًیرون بأسا في توریث الحكم وفرض الحاكم بالقوة على الناس 
هـــذا أمیـــر المـــؤمنین، وأشـــار إلـــى : قـــام یزیـــد بـــن المقنـــع العـــذري فقـــال

معاویــة، فــإن هلــك فهــذا، وأشــار إلــى یزیــد، ومــن أبــى فهــذا، وأشــار إلــى 
  )١(. اجلس فأنت سید الخطباء : عاویةفقال م. سیفه

بعــة والبنــد الأول فــي َّوهــذه الطریقــة فــي اختیــار الحــاكم صــارت ســنة مت
لا یجـوز الخـروج علیهـا  وهـدستور الخلافة الأمویـة والعباسـیة والعثمانیـة 

                                                
 ١٤٢ ص ٢ج" الكامل في التاریخ " ابن الأثیر ) ١(
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وٕان جلــد الحــاكم بــالظلم ظهــرك وأخــذ بالغــصب مالــك ، هــذه هــي شــریعة 
ــار الحــاكم ــار النــاس حكــامهم بمحــض االله ، بــزعمهم ، فــي اختی  أمــا اختی

 الأمانــة فهــذه بدعــة ضــالة لــم یعرفهــا نٕإرادتهــم واســقاطهم عنــدما یخونــو
تــاریخ الإســلام المجیــد بعــد الخفــاء الراشــدین إلا فــي عهــد عمــر بــن عبــد 

  .العزیز الذي لم تطل مدة خلافته سوى عامین وخمسه أشهر فقط 
َعـن النعمـان بـن بـشیر قـال َ ٍ ِ ِ ُّ ِِ َ َْ َ ِا قعـودا فـي المـسجدَُّكنـ: ْ ِِ ْ َ ْ ً ُ ِمـع رسـول اللـه  ُ َّ ِ ُ َ َ َ 

َوكـان َ ٌبـشیر  َ ِ ُّرجـلا یكـف حدیثـه، فجـاء أَبـو ثعلبـة الخـشنيَ ِ َِ َُ ْ َ ََ ُ َ ُ َ َ ُْ َ ََ ُّ ُ َفقـال َ َ ُیـا بـشیر : َ ِ َ َ
ِبن سعد أَتحفظ حدیث رسول الله َّ ِ ٍِ ُ ََ َ َ ُ َ ْ َْ ْ َ  َفي الأُمراء؟ فقال َ َ ِ َِ ُحذیفة أَنـا أَحفـظ  :َ َ َْ َْ ُ َ ُ

ْخط َبتـه فجلـس أَبـو ثعلبـة فقـالُ َ َ ََ َ ََ ُ َ ُ َْ َ َ ُحذیفـة  َ ََ ْ ِقـال رسـول اللـه : ُ َّ ُ َُ َ َ -: " تكـون ُ ُ َ
َُّالنبوة فیكم ما شاء الله أَن تكون ثم َ ُ َُ ْ ُ َُّ َِ َ َ ْ ُ َّ ُیرفعهـا إذا شـاء أَن یرفعهـا، ثـم تكـون  ُّ ُ َ َّ ُ َ ََ ْ َ ُ َْ َ ََ َْ َ ِ

َخلافة على َ ٌ َ َمنهاج النبوة فتكون ما ِ ُ ُ َ َ ِ َُُّّ ِ َ ْ َّ شاء الله أَن تكون ثـمِ ُ َ ُ َ ْ ُ َّ َ َیرفعهـا إذا شـاء  َ ُ َْ ََ ِ َ َ
ًاللـه أَن یرفعهــا، ثــم تكــون ملكــا ُُْ ُ َ َّ ُ َ َ َْ َ ُْ َّعاضــا فیكـون مــا شــاء اللــه أَن یكــون ثــم  َّ ُ َ ُُ َُ ُ َ َْ َّ َ َ ََ Ď

َیرفعهـا إذا ِ َ ُ َْ َشـاء أَن یرفعهـا، ثـم تكـون ملكـا جبریـة فتكـون مـا َ ُُ ُُ ً َُ ََ َ ًَ َّ ِ ْ َ َْ َّ ُ َ َ ْ َشـاء َْ ْ اللـه أَن َ ُ َّ
ْتكون ثم یرفعها إذا شاء أَن َ ُ َْ ََ ِ َ َ َُّ َ ُ َیرفعها، ثم تكون خلافة على َ ًَ ََ َِ ُ ُ َ َُّ َ َ ِمنهاج النبوة ْ َُُّّ ِ َ ْ ِ".  

ٌثــم ســكت قــال حبیــب ِ َ َ ََ َ َ َّ ــد: ُ ِفلمــا قــام عمــر بــن عب ْ َْ ُُ ُ َ َ َ ََّ ــد بــن  َ ُالعزیــز وكــان یزی َْ ُ ِ ِ َِ َ َ َ ْ
ِالنعمان بن بشیر في ٍِ ِ ِ َُّ ْ َ َصحاب ْ َ ُته فكتبت إلیـه بهـذا الحـدیث أُذكـره إیـاهَ َُِّ ِ ُِ َِّ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ َ َ ُفقلـت  َ َُْ

ُلــه َإنــي أَرجــو أَن یكــون أَمیــر المــؤمنین: َ َِ ِِ ِْ ُ ْ ُ ُ َ ُْ ْ ِّیعنــي عمــر بعــد الملــك العــض  ِّ َ ْ ْ ِْ ُِ ََ ْ َْ ُ ََ
َوالجبریة فأُدخل ِ ِْ َ َّ ِ ْ َ ْ َُّكتابي على عمر بن عبد العزیز فسر  َ ََ ِ ِ ِْ ِ ِْ َْ ُ ََ َ َ ِ َ "  

  ] حدیث صحیح رواه أحمد والبیهقي [
ــــــات الأشــــــرطة  ــــــأ مئ ــــــصفحات وتعب ــــــسود آلاف ال ــــــب بعــــــد أن ت َّوالعجی َّ
والاســـطوانات بمثـــل هـــذه المقـــولات ینـــشئ بعـــض مـــن ینتمـــون إلـــى هـــذه 

ِّالتیــارات أحزابــا سیاســیة ، ویرشــ حون مــنهم مــن ینــافس علــى تــولي حكــم ً
  !!كفر والإلحاد ًالبلاد وفقا للنظام الدیمقراطي الآتي من بلاد ال
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إن جهل كثیر مـن الوعـاظ بالـسیاسة الـشرعیة لـم تـضر بالمـسلمین فقـط 
  .ت عن دین االله وألصقت التهم الباطلة بالشرع الإلهي الحكیم َّإنما صد

  حوار دیني حول أهمیة السیاسة الشرعیة
ِّویورد ابن القیم حوارا یلق ً عالما مقلدا درسا)١( ن فیه أبي الوفاء ابن عقیلً ً ً 

  .ًعظیما في السیاسة الشرعیة 
فــــي الفنــــون جــــرى فــــي جــــواز العمــــل فــــي الــــسلطنة : قــــال ابــــن عقیــــل 

  .بالسیاسة الشرعیة أنه هو الحزم ولا یخلو من القول به إمام 
  .لا سیاسة إلا ما وافق الشرع :  فقال شافعي 

ً فقــال ابــن عقیــل الــسیاسة مــا كــان فعــلا یكــون معــه النــاس أقــرب إلــى 
ــم یــضعه الرســول الــصلاح وأبعــد  ولا نــزل بــه وحــي ٕ عــن الفــساد وان ل

فــإن أردت بقولــك إلا مــا وافــق الــشرع أي لــم یخــالف مــا نطــق بــه الــشرع 
ٕفــــصحیح وان أردت لا سیاســــة إلا مــــا نطـــــق بــــه الــــشرع فغلــــط وتغلـــــیط 
للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدین من القتل والتمثیـل مـا لا یجحـده 

ــم یكــن إلا ً تحریــق عثمــان المــصاحف فإنــه كــان رأیــا عــالم بالــسنن ولــو ل
  .اعتمدوا فیه على مصلحة الأمة 

 وتحریق علي رضي االله عنه الزنادقة في الأخادید ، وحلـق عمـر رأس 
  .نصر بن حجاج ونفاه من المدینة لتشبیب النساء به 

 وهـــذا موضـــع مزلـــة أقـــدام ومـــضلة أفهـــام وهـــو مقـــام ضـــنك ومعتـــرك 
حـــدود وضـــیعوا الحقـــوق وجـــرءوا أهـــل صـــعب فـــرط فیـــه طائفـــة فعطلـــوا ال

الفجـــور علـــى الفـــساد وجعلـــوا الـــشریعة قاصـــرة لا تقـــوم بمـــصالح العبـــاد 
ًمحتاجة إلى غیرها وسدوا علـى نفوسـهم طرقـا صـحیحة مـن طـرق معرفـة 

                                                
 . التي یعد ابن تیمیة وابن القیم أشهر علمائها َّ أبرز رواد المدرسة السلفیة الإصلاحیةمن) ١(
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ًالحق والتنفیذ له وعطلوها مع علمهم وعلم غیرهم قطعا أنهـا حـق مطـابق 
عمـر االله إنهـا لـم تنـاف مـا جـاء ًللواقع ظنا مـنهم منافاتهـا لقواعـد الـشرع ول

ٕبه الرسول وان نافت ما فهمـوه مـن شـریعته باجتهـادهم والـذي أوجـب لهـم 
ذلــك نــوع قــصیر فــي معرفــة الــشریعة وتقــصیر فــي معرفــة الواقــع وتنزیــل 

  .أحدهما على الآخر 
 فلمــا رأى ولاة الأمــور ذلــك وأن النــاس لا یــستقیم لهــم أمــرهم إلا بــأمر 

ًن الشریعة أحدثوا من أوضاع سیاساتهم شرا طویلا وراء ما فهمه هؤلاء م ً
ًوفسادا عریضا فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه وعز علـى العـالمین بحقـائق  ً
الــشرع تخلــیص النفــوس مــن ذلــك واســتنقاذها مــن تلــك المهالــك  وأفرطــت 
طائفــة أخــرى قابلــت هــذه الطائفــة فــسوغت مــن ذلــك مــا ینــافي حكــم االله 

  . ورسوله 
فتین أتیـت مـن تقـصیرها فـي معرفـة مـا بعـث االله بـه رسـوله  وكلتا الطـائ

وأنـــزل بـــه كتابـــه فـــإن االله ســـبحانه أرســـل رســـله وأنـــزل كتبـــه لیقـــوم النـــاس 
بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات فإذا ظهـرت أمـارات 
العدل وأسفر وجهه بأي طریق كان فثم شرع االله ودینه واالله سبحانه أعلم 

أن یخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ینفـي مـا وأحكم وأعدل 
هــو أظهــر منهــا وأقــوى دلالــة وأبــین أمــارة فــلا یجعلــه منهــا ولا یحكــم عنــد 

  .وجودها وقیامها بموجبها 
 بل قد بین سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بین 

قــسط فهــي عبـاده وقیــام النـاس بالقــسط فـأي طریــق اسـتخرج بهــا العـدل وال
ــة مخالفــة لمــا  ــه فــلا یقــال إن الــسیاسة العادل ــدین ولیــست مخالفــة ل مــن ال
نطق به الشرع بل هي موافقة لما جاء به بل هي جزء مـن أجزائـه ونحـن 
ٕنـسمیها سیاسـة تبعـا لمــصطلحهم وانمـا هـي عــدل االله ورسـوله ظهـر بهــذه  ً

  .الأمارات والعلامات 
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همة لما ظهـرت أمـارات  في تهمة وعاقب في ت فقد حبس رسول االله 
الریبــة علــى المــتهم فمــن أطلــق كــل مــنهم وحلفــه وخلــى ســبیله مــع علمــه 
باشــتهاره بالفـــساد فـــي الأرض وكثـــرة ســـرقاته وقـــال لا آخـــذه إلا بـــشاهدي 

  .عدل فقوله مخالف للسیاسة الشرعیة 
 الغـال مـن الغنیمـة سـهمه وحـرق متاعـه هـو وخلفـاؤه  وقد منع النبـي 

ل مــن الــسلب لمــا أســـاء شــافعه علــى أمیــر الـــسریة مــن بعــده ومنــع القاتـــ
فعاقب المشفوع له عقوبة للشفیع وعزم على تحریق بیوت تـاركي الجمعـة 
ًوالجماعــة وأضــعف الغــرم علــى ســارق مــالا قطــع فیــه وشــرع فیــه جلــدات 
ًنكــالا وتأدیبــا وأضــعف الغــرم علــى كــاتم الــضالة عــن صــاحبها وقــال فــي  ً

ر مالــه عزمــة مــن عزمــات ربنــا وأمــر تــارك الزكــاة إنــا آخــذوها منــه وشــط
بكــسر دنــان الخمــر وأمــر بكــسر القــدور التــي طــبخ فیهــا اللحــم الحــرام ثــم 
ـــن عمـــرو بتحریـــق  ـــد االله ب ـــسخ عـــنهم الكـــسر وأمـــرهم بالغـــسل وأمـــر عب ن
الثوبین المعصفرین فسجرهما في التنور وأمر المرأة التي لعنت ناقتها أن 

 الثالثة والرابعـة ولـم ینـسخ ذلـك تخلي سبیلها وأمر بقتل شارب الخمر بعد
ًولم یجعله حدا لابد منه بل هو بحسب المصلحة إلى رأي الإمـام وكـذلك 

 بقتـل زاد عمر رضي االله عنه في الحد عن الأربعین ونفـى فیهـا وأمـر 
ـــین أنـــه خـــصى تركـــه وأمـــر بإمـــساك  ـــذي كـــان یـــتهم بـــأم ولـــده فلمـــا تب ال

خه بـین حجـرین فأخـذ فـأقر الیهودي الذي أومأت الجاریة برأسها أنه رضـ
فرضــخ رأســه وهــذا یــدل علــى جــواز أخــذ المــتهم إذا قامــت قرینــة التهمــة 
ٕوالظــاهر أنــه لــم تقــم علیــه بینــة ولا أقــر اختیــارا منــه بالقتــل وانمــا هــدد أو 
ضرب فأقر وكذلك العرنیون فعل بهم ما فعل بناء على شاهد المـال ولـم 

  .رارهم یطلب بینة بما فعلوا ولا وقف الأمر على إق
وسلك أصـحابه وخلفـاؤه مـن بعـده مـا هـو معـروف لمـن طلبـه فمـن ذلـك 
أن أبا بكر رضي االله عنه حرق اللوطیة وأذاقهم حر النار في الـدنیا قبـل 
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الآخرة وكذلك قال أصـحابنا إذا رأى الإمـام تحریـق اللـوطي فلـه ذلـك فـإن 
 خالــد بــن الولیــد رضــي االله عنــه كتــب إلــى أبــي بكــر الــصدیق رضــي االله
ًعنـــه إنـــه وجـــد فـــي بعـــض نـــواحي العـــرب رجـــلا یـــنكح كمـــا تـــنكح المـــرأة 

 وفـــیهم علـــي بـــن أبـــي طالـــب فاستـــشار الـــصدیق أصـــحاب رســـول االله 
ًرضــي االله عنــه وكــان أشــدهم قــولا فقــال إن هــذا الــذنب لــم تعــص بــه أمــة 
ـــد علمـــتم أرى أن  مـــن الأمـــم إلا واحـــدة فـــصنع االله بهـــم مـــا صـــنع كمـــا ق

ــار فــأجمع  ــار رأي أصــحاب رســل االله یحرقــوا بالن  علــى أن یحرقــوا بالن
فكتب أبو بكر إلى خالد أن یحرقوا فحرقهم ثم حـرقهم عبـد االله بـن الزبیـر 

  .ثم حرقهم هشام بن عبد الملك 
وحرق عمر بن الخطاب رضي االله عنه حانوت الخمار بما فیـه وحـرق 
قریة یباع فیها الخمر وحرق قصر سعد بـن أبـي وقـاص لمـا احتجـب فـي 

صره عن الرعیة فذكر الإمام أحمد رحمه االله في مسائل ابنه صالح أنـه ق
دعا محمد بن مسلمة فقال اذهب إلى سعد بالكوفة فحرق علیه قصره ولا 
ــأتیني فــذهب محمــد إلــى الكوفــة فاشــترى مــن نبطــي  تحــدثن حــدثا حتــى ت
حزمــة حطــب وشــرط علیــه حملهــا إلــى قــصر ســعد فلمــا وصــل إلیــه ألقــى 

م فیهـا النـار فخـرج ســعد فقـال مـا هـذا قـال عزمـة أمیــر الحزمـة فیـه وأضـر
المؤمنین فتركه حتى احتـرق ثـم انـصرف إلـى المدینـة فعـرض علیـه سـعد 
نفقة فأبى أن یقبلها فلما قدم على عمر قال له هلا قبلت نفقته فقـال إنـك 

  .قلت لا تحدثن حدثا حتى تأتیني 
تختلــــف والمقـــصود أن هــــذا وأمثالــــه سیاســــة جزئیـــة بحــــسب المــــصلحة 

بــاختلاف الأزمنــة فظنهــا مــن ظنهــا شـــرائع عامــة لازمــة للأمــة إلــى یـــوم 
القیامة ولكل عذر وأجر ومن اجتهد في طاعة االله ورسوله فهو دائر بین 
الأجـــر والأجـــرین وهـــذه الـــسیاسة التـــي ساســـوا بهـــا الأمـــة وأضـــعافها هـــي 
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تأویـــل القـــرآن والـــسنة ولكـــن هـــل هـــي مـــن الـــشرائع الكلیـــة التـــي لا تتغیـــر 
بتغیر الأزمنة أو من السیاسات الجزئیة التابعة للمصالح فتتقید بها زمانـا 
ًومكانـــا جمـــع عثمـــان النـــاس علـــى حـــرف واحـــد ومـــن ذلـــك جمـــع عثمـــان 
رضي االله عنه الناس علـى حـرف واحـد مـن الأحـرف الـسبعة التـي أطلـق 

 القراءة بها لما كـان ذلـك مـصلحة فلمـا خـاف الـصحابة لهم رسول االله 
عنهم علـى الأمـة أن یختلفـوا فـي القـرآن ورأوا أن جمعهـم علـى رضي االله 

حرف واحد أسلم وأبعد من وقوع الاخـتلاف فعلـوا ذلـك النـاس مـن القـراءة 
  .بغیره 

 وهذا كما لو كان للناس عـدة طـرق إلـى البیـت وكـان سـلوكهم فـي تلـك 
ـــرأى الإمـــام  ـــیهم العـــدو ف ـــرق والتـــشتت ویطمـــع ف ـــي التف ـــوقعهم ف الطـــرق ی

 طریق واحد وترك بقیة الطرق جاز ذلك ولم یكن فیه إبطال جمعهم على
ٕلكون تلـك الطـرق موصـلة إلـى المقـصود وان كـان فیـه نهـي عـن سـلوكها 

  )١( .لمصلحة الأمة 
  أمثلة على عدم مراعاة بعض الوعاظ مصلحة البلاد والعباد

ـــاء الـــوطن الواحـــد مـــن  ـــأن أبن َّإن نـــصت الدســـاتیر وصـــدرت القـــوانین ب
المواطنـــــون لـــــدي القـــــانون ســـــواء وهـــــم " هم مواطنـــــون والمـــــسلمین وغیـــــر

متــساوون فــي الحقــوق والواجبــات العامــة لا تمییــز بیــنهم فــي ذلــك بــسبب 
كمـا صـدرت القــوانین " اللغـة أو الـدین أو العقیـدة  الجـنس أو الأصـل أو

تجــرم ازدراء الأدیــان وتعكیــر صــفو الــسلم الاجتمــاعي ، وتعــارف النــاس 
لتهــاني وتقــدیم التعــازي والمــشاطرة فــي الأفــراح علــى أن التهــادي وتبــادل ا

                                                
بــاب الــشریعة " كتــاب الطــرق الحكمیــة فــي الــسیاسة الــشرعیة " ابــن القــیم لمزیــد مــن التفــصیل راجــع ) ١(

 .والسیاسة 
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ین المـــــواطنین علـــــى اخـــــتلاف والأحـــــزان ممـــــا ینبغـــــي الحـــــرص علیـــــه بـــــ
  .عقائدهم

ولكن بعض الوعـاظ یـصرحون فـي أحادیـث عامـة أن المـسیحیین لیـسوا 
أهل كتاب ولا أصحاب دیانة سماویة إنما كفار مثلثون وعبدة للـصلیب ، 

القـــردة والخنـــازیر ، ویـــسمع العامـــة هـــذا كمـــا أن الیهـــود ملاعـــین وأحفـــاد 
الكلام ویعتدون على الكنائس والأفراد، وما تكـاد تخمـد فتنـة حتـى تـشتعل 

، ن یفتون بحرمة السلام على الكفـارغیرها بسبب فتاوى وعاظ السوء الذی
الیهود والمسیحیون ، وحرمة تبادل التهاني والتهـادي ومـشاطرتهم الأفـراح 

راعــي  البابــا شــنودة الثالــثدقیقــة حــداد علــى والأحــزان ، وحرمــة وقــوف 
  . الراحل  الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة

  !!بل وصل الأمر ببعضهم أن استباح أموالهم 
م أهـل الكتــاب والـزواج مـنهم وبــرهم مـع أن شـریعة الإسـلام أباحــت طعـا

ـــائزهم وحرمـــت ظلمهـــم  ـــذاووصـــلتهم والوقـــوف لجن هم وأخـــذ أي شـــيء ءإی
  .منهم بغیر طیب نفس 

ْوطعام الذین أُوتوا الكتاب حـل لكـم وطعـامكم حـل لهـم {: یقول تعالى  ُ ْ َْ ٌَّ ٌِّ ِ ِ َُِّ ُُ َ ََ ْ ََ ََ َ ُ َ ُ
ـــات والمحـــصنات  ُوالمحـــصنات مـــن المؤمن َ َ ُ ََ َْ ُْ ُ ُْ ْ َْ َِ ِِ ْ ـــوا الكتـــاب مـــن َ ْمـــن الـــذین أُوت ِ ِ ِ َّ َِ َ ُْ َ َ

ْقبلكم ُ ِ   ]٥: المائدة [ }َْ
فعثمـان . ج بكتابیـات َّوقد جاءت الروایـات بـأن بعـض الـصحابة قـد تـزو

بــن عفــان تــزوج نــصرانیة ثــم أســلمت ، وطلحــة بــن عبیــد االله وحذیفــة بــن 
   )١(.الیمان تزوجا یهودیتین

  .وأمر الإسلام بالبر بأهل الكتاب وصلتهم 
                                                

 ٣٨٩ ص ١ج " التفسیر الوسیط  " طنطاوي سید محمد) ٢(
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ــم {: قــول تعــالى ی ــدین ول ــاتلوكم فــي ال ــم یق ــه عــن الــذین ل ْلا ینهــاكم الل ْ ْ ََ ُ ََ ِ ِِّ ِ ِ ِ َّ َُّ َُ ُ َ ُ ََ ُ ْ
ُیخرجوكم من دیاركم ُِ َِ ُ ُِ ِْ ْ   ]٨:الممتحنة[ }ْ

  .ظلم أهل الكتاب المعاهدین وانتقاصهم حقوقهم  ویحرم النبي 
ََّأَلا من ظلم معاهدا وانتقصه وكل " یقول النبي  َ َُ ََ َََ ْ ً ُ ََ ََ َفه فوق طاقته أَو أَخذ َْ َ َْ ِْ َِ ََ ُ َ

ِمنه شیئا بغیر طیب نفس منه فأَنا حجیجه یوم القیامة  ِ ِ ِ َِ َْ َ ُ ُ َ ُ ُْ َ ِ َِ ََ َْ َ ٍْ ْ ِ ْ ِْ ً"   
  ]یث صحیح رواه البیهقي وأبو داود  حد[

  .والصحابة لجنائز أهل الكتاب  وثبت وقوف النبي 
َكــان ســهل بــن حنیــف وقــیس بــن ســعد قا ٍَ ٍْ َ ُ ْ َُ ُ َْ ْ ْ َْ َ ُ ُ َعــدین بالقادســیة فمــروا علیهمــا َ َِ ِْ َْ َ ُّ َ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ِ َ

َبجنـازة فقامــا فقیـل لهمــا  َُ َ َ َِ ََ ٍ َِ َ َإنــه مـن أَهــل الأَرض أَو مــن أَهـل الذمــة فقــالا :َ َ َ ِ ِ َِّ ِّ ِ ِْ ْْ ْْ ِ ْ ُ َِّ :
ِإن رسول الله  َّ َ ُ َ َّ ِمرت به جنازة فقام فقیل له إنها جنازة یهـودى فقـ َ ََ َ ٍَّ ِ ِ ُِ ََ َ ُ َُ َ َ َْ ََّ َ َ ِ َِ ٌ َّ « :َال َ

ًأَلیست نفسا َْ َ ْ   ]ه  متفق علی " [َْ
ــذاء أهــل الكتــاب ، وهــو خطیــر ،  ولا یتوقــف أمــر وعــاظ الــسوء عــن إی
إنمــا یخرجــون علــى أوامــر أولیـــاء أمــور المــسلمین ویجــاهرون بمخالفتهـــا 
فإذا دعا الحـاكم إلـى تنظـیم الأسـرة مـن أجـل الدولـة مـن تـوفیر مـا یحتـاج 

رعایـــة متكاملـــة قـــال وعـــاظ الـــسوء إن إلیـــه الأطفـــال مـــن صـــحة وتعلـــیم و
ٕالشرع حرم ذلك ، واذا كان من تقالید الدولة ومراسمها الوقوف عند تحیة  َّ

  . العلم شعار الدولة ورمزها قال الوعاظ إنها وثنیة وحرموا ذلك 
العجیب أن هؤلاء الوعاظ یجهـرون بـأن مـا یفعلونـه هـو شـرع االله ، ومـا 

ف للشریعة ، غیـر مفـرقین بـین أنـواع عاداه مما تعارف الناس علیه مخال
  .الشریعة الثلاث 

َّالشرع المنزل والمتأَول والمبدل َ ُ ُ َُّ َ ََّ  
یعنـي الكتـاب والـسنة " الشرع " في عصر الوحي والبعثة كان مصطلح 

ََّأي الشرع المنزل ، وكانت أحكام هذا الشرع قد نمت وتكاملت كاسـتجابة  ُ
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مـشكلات ، لكـن الحـوادث لا لما طرحته حیاة ذلـك العـصر مـن حـوادث و
تتنـاهى ، وتطــور الحیــاة واخــتلاف الأمــاكن یطــرح منهــا الجدیــد والمزیــد ، 
" الأمــر الــذي جعـــل الفقهــاء والعلمــاء والمجتهـــدین ومــنهم الــولاة والحكـــام 

الــــشرع "فنـــشأ إلـــى جـــوار ًأحكامـــا لمـــا یـــستجد مــــن الأحـــداث " یـــشرعون 
ََّالمنزل َّالشرع المتأَول " .. " ُ َ َّالشرع المتـأَول  " وهذا" ُ َ الـشامل لاجتهـادات " ُ

" المجتهدین وفقه الفقهاء وتشریعات الحكام والولاة الذي یمكن أن نـسمیه 
" قــد أصـبح ممـا ینــدرج تحـت مــصطلح " تـراث الأمـة القــانوني والـسیاسي 

ٕوان لــم تكــن لــه قدســیة الــدین والــزام " الــشرع والــشریعة  َّالــشرع المنــزل " ٕ َ ُ "
" ولكنـه نمـو یتكـون منـه " الشریعة والـشرع "فهنا نمو في لجمیع المؤمنین 

ـــــة " ذو " بنـــــاء قـــــانوني  ـــــیس دینیـــــة إذا اســـــتخدمنا هـــــذا " طبیعـــــة مدنی ول
ــدافعان عــن انــدراج هــذا  ــیم ی " المــصطلح الحــدیث ، وابــن تیمیــة وابــن الق

ویقـرران " الـشرع والـشریعة " تحت مصطلح "  السیاسي –البناء القانوني 
:  المـصطلح لمـا نـص علیـه القـرآن الكـریم والحـدیث تجاوز مضمون هـذا

الـشرع " غیر مطابق لمعناه الأصلي ، بل لفـظ " الشرع " فلقد صار لفظ 
  )١(. في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام " 

ََّالشرع المنزل  وهو الكتـاب والـسنة ، واتبـاع النـصوص قطعیـة الثبـوت : ُ
َّم الـــشرعیة التـــي والدلالـــة فیهمـــا واجـــب ، ویـــدخل فـــي ذلـــك سیاســـة الحـــاك

  . یستهدف بها مصلحة الأمة ، وأقوال أئمة الفقه المجمع علیها 
َّالشرع المتأَول  َ ن فـي فهـم یفهو اجتهادات أئمة الفقه والعلمـاء المجتهـد: ُ

النــصوص قطعیــة الثبــوت ظنیــة الدلالـــة أو ظنیــة الثبــوت والدلالــة وهـــذه 
  .قتنع بها عقله الاجتهادات یختار منها المرء ما یطمئن له قلبه وی

  "كر المختلف فیه نُْفق علیه ولا یَّكر المتنُْإنما ی: " یقول الأصولیون 
                                                

 ٤٠دار المعارف للطباعة والنشر ص " السلفیة " محمد عمارة . د) ١(
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َّوالـشرع المبـدل  َ ٕالـذي هــو افتـراء علـى الـشریعة واضــافة إلیهـا مـا لــیس : ُ
 ، والخـــروج بـــه عـــن مـــصلحة العبـــاد فـــي المعـــاش والمعـــاد ، كـــأمر منهـــا

لإنتــاج ، أو الأمــر الحــاكم رعیتــه بعــدم صــوم شــهر رمــضان بــزعم زیــادة ا
ـــــساء المـــــسلمین  ـــــع ن حجـــــابهن حتـــــى لا یتمـــــایزن عـــــن غیـــــرهن مـــــن بخل

  ...  المواطنات غیر المسلمات 
من أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلیـة فقـد : " یقول ابن القیم 

ًعطل كثیرا من الأحكام وضـیع كثیـرا مـن الحقـوق والنـاس فـي هـذا البـاب  ًَّ َّ
 رحمه االله وقد وقع فیه مـن التفـریط مـن بعـض طرفان ووسط  قال شیخنا

ولاة الأمور والعدوان مـن بعـضهم مـا أوجـب الجهـل بـالحق والظلـم للخلـق 
وصـار لفـظ الـشرع غیـر مطـابق لمعنـاه الأصـلي بـل لفـظ الـشرع فـي هــذه 

  :الأزمنة ثلاثة أقسام 
َّ الــشرع المنـــزل  َ وهــو الكتـــاب والــسنة واتبـــاع هــذا الـــشرع واجــب ومـــن : ُ

 وجب قتالـه وتـدخل فیـه أصـول الـدین وفروعـه وسیاسـة الأمـراء خرج عنه
وولاة المـال وحكـم الحـاكم ومـشیخة الـشیوخ وولاة الحـسبة وغیـر ذلـك فكـل 

  .ََُّهؤلاء علیهم أن یحكموا بالشرع المنزل ولا یخرجوا عنه 
َّ الثــاني الــشرع المتــأَول  َ وهــو مــورد النــزاع والاجتهــاد بــین الأئمــة فمــن : ُ

َّغ فیـــه الاجتهـــاد أُقـــر علیـــه ولـــم یجـــب علـــى جمیـــع النـــاس أخـــذ بمـــا یـــسو ِ
  .موافقته إلا بحجة لا مرد لها من كتاب االله وسنة رسوله 

َّ والثالـــث الـــشرع المبـــدل  َ مثـــل مـــا یثبـــت بـــشهادات الـــزور ویحكـــم فیـــه : ُ
بالجهــــل والظلــــم أو یــــؤمر فیــــه بــــإقرار باطــــل لإضــــاعة حــــق مثــــل تعلــــیم 

ه لیبطــل بــه حــق بقیــة الورثــة والأمــر المــریض أن یقــر لــوارث بمــا لــیس لــ
بــذلك حــرام والــشهادة علیــه محرمــة والحــاكم إذا عــرف بــاطن الأمــر وأنــه 
ٕغیر مطابق للحق فحكم به كان جائرا آثما وان لم یعرف باطن الأمر لـم  ً
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یأثم فقـد قـال سـید الحكـام صـلوات االله وسـلامه علیـه فـي الحـدیث المتفـق 
ِإنكم تختـصمون إ" علیه  َِ ُ ِ َ َْ ْ ُ ْلـي ولعـل بعـضكم أَلحـن بحجتـه مـن بعـض فمـن َّ َْ َ ٍ ْ َْ ُ َ َ َِ ِ ِ َّ ِ ُ ْ ْ ُ َّ َ َ ََ َّ

َقــضیت لــه بحــق أَخیــه شــیئا بقولــه فإنمــا أَقطــع لــه قطعــة مــن النــار فــلا  َ َ َِ َّ َّْ ُِ ِ ِ ِ ًِ َ ََ ْ ُ َ ُ َُ َ َْ ْ ِ ِ ِ َِ ً ْ ِّْ
َیأخذها  َْ ُ   )١( ] متفق علیه [" ْ

د ن یقــف بهــم جمــودهم عنــد حــدوی وللأســف فــإن بعــض الوعــاظ المقلــد
في عـصر الـوحي والبعثـة ، " الشریعة " المضامین التي كانت لمصطلح 

الــــذي نمــــا اســــتجابة لمحــــدثات الأمــــور " تــــراث الأمــــة القــــانوني " فـــسموا 
" الـشریعة " ورفضوا إدراجها تحـت مـصطلح " سیاسیة " وتطورات الحیاة 

إلــــى جعــــل الــــولاة " الــــشریعة"ولقــــد أدى تــــضییقهم هــــذا لنطــــاق مــــضمون 
ــاة ومــشكلاتها وفــق أهــوائهم ، الأمــر الــذي والحكــام یق ننــون لأحــداث الحی

  ..قطع الصلات بین السیاسة والشریعة 
ً لكـن أعـلام الـسلفیة اتخــذوا لأنفـسهم موقفـا عبقریـا بــالغ العمـق فـي هــذا  ًّ

 ، وتحقیــــق هــــي إقامــــة العــــدل: الموضــــوع فقــــرروا أن مقاصــــد الــــشریعة 
" حقق هذه المقاصد فهـو ـ ومن ثم فإن كل ما یالمصالح ، ودفع المضار

ــم ینــزل بــه " الــشرع والــشریعة " أو جــزء مــن " شــرع وشــریعة  ــو ل حتــى ول
" الوحي ولم ینطق بـه الرسـول ، وهكـذا جعلـوا المعیـار فـي الـشریعة  هـو 

فــي عــصر " ًشــرعا شــریعة " ولــیس مــا كــان " المــصلحة وتحقیــق العــدل 
أن أصــحابه هــم النبــوة والتنزیــل ، ویزیــد مــن روعــة هــذا الموقــف المتقــدم 

 – بداهـة –السلفیون أصحاب المنهج النصوصي ، الذي یمیـل أصـحابه 
ونحــن لا نــستطیع أن نــدع الحــدیث عــن هــذه . إلــى المحافظــة والجمــود 

    )٢(. الصفحة من صفحات الفكر السیاسي للحركة السلفیة 
***

                                                
 ١٤٦ ، ١٤٥ ص ١ج" الطرق الحكمیة " ابن القیم ) ١(
 ٤١مرجع سابق ص " لفیة الس"  محمد عمارة .د) ٢(
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 
 

  
  معنى قاعدة كلیة

هــي أصــول فقهیــة كلیــة فــي  : نــى قاعــدة فــي الاصــطلاح الــشریعي مع
ًنصوص موجزة تتضمن أحكاما تـشریعیة عامـة فـي الحـوادث التـي تنـدرج 

    .تحت موضوعها
للقواعد الكلیة في الفقـه الإسـلامي والتـشریع أهمیـة كبـرى فـلا ینبغـي أن 

واقـع یجهلها من یتصدى للفتوى والتشریع ، كما لا ینبغي أن یجهل فقه ال
وٕالا تعرضت فتواه إلى تحویل الشریعة من العدل إلى الظلم ومن الرحمة 

  .إلى القسوة ومن المصلحة إلى المفسدة  
َلا بـد أَن یكـون مـع الإنـسان أُصـول كلیـة تـرد إلیهـا : " یقـول ابـن تیمیـة  ََْ ُّ َُّ ٌ َُِّّ ٌُ ُ َِ ْ ِ َ َ َ َ ُْ

َُّالجزئیات لیتكلم بعلم وعدل ثم  ٍ ْ َْ َ َُ ِْ ِْ َّ ِِ َِ َ َ ُ َیعرف الجزئیات كیف وقعت ؟ والا فیبقـى َّ ْ َْ ُ ََ َِ ْٕ َْ َْ َ َُ َ ِ َِّ ِ ْ
ٌفـــي كـــذب وجهـــل فـــي الجزئیـــات وجهـــل وظلـــم فـــي الكلیـــات فیتولـــد فـــساد  َْ ْ َْ َُ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ُ ََّ َِّّ ٍُ َْ ُْ ٍْ ٍِ ٍ

ٌعظیم  ِ َ ")١( 
ـــسعدى  ـــال ال ـــشریعة وكمالهـــا وجلالهـــا أن أحكامهـــا  "وق مـــن محاســـن ال

وأمورهـا كلهـا لهـا أصـول  ، بـادات والمعـاملاتوالع ، والفروعیة الأصولیة
وتردهـــا إلـــى ،وتنـــشر فروعهـــا،وتجمـــع متفرقاتهـــا وقواعـــد تـــضبط أحكامهـــا

والخیـر  ، والهـدى والرحمـة، والـصلاح فهـي مبنیـة علـى الحكمـة، أصـولها
   )٢ (." ونفى أضداد ذلك ، والعدل

                                                
 ٢٠٣ ص ١٩ج " مجموع الفتاوى " ابن تیمیة ) ١(
 ٥٢٢ ص ١ج " الریاض الناضرة " ابن السعدي ) ٢(
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 القواعــد الفقهیــة نــشأت بالتـــدرج شــأنها شــأن كــل العلــوم ، وقـــد هــذه إن
صیغت مفاهیمها وتكونت نـصوصها فـي عـصور ازدهـار الفقـه ونهـضته 

أهـل التخـریج والتـرجیح بعـد اسـتقرار  على أیدي كبار فقهاء المذاهب مـن
   ..المذاهب الفقهیة

وقـد قـاموا . وانصراف كبار فقهائها إلى تحریرها وترتیب أصولها وأدلتها
یعیة العامــة، باســتنباط هــذه القواعــد العامــة مــن دلالات النــصوص التــشر

  .الأحكام والمقررات العقلیة ومبادئ أصول الفقه وعلل
  .والآن سوف نعرض للقواعد الخمس الكبرى في إیجاز وتیسیر 

    .قاعدة الأمور بمقاصدها: القاعدة الأولى  
ََّ معنــى القاعــدة فــي الاصــطلاح الفقهــي أن أعمــال المكلــف وتــصرفاته    ُ

وأحكامهـا الـشرعیة التـي تترتـب علیهـا من قولیة أو فعلیـة تختلـف نتائجهـا 
ـــــك الأعمـــــال  ـــــه وهدفـــــه مـــــن وراء تل ـــــشخص وغایت ـــــاختلاف مقـــــصود ال ب

  . والتصرفات 
َإنما الأَعمال بالنیات ، وانما لامرئ ما نوى : " دلیلها قوله  ََ َ َ َ ٍَ ِ ِِ َّ َّْ ِ ِٕ ِ َِّّ ُ ْ "  

  ] متفق علیه[
   : أمثلة على القاعدة 

ًإذا كـان عامـدا فلفعلـه حكـم .   أكل أو شـرب فـي نهـار رمـضاننْمَ  -١
    . فلفعله حكم آخر ًناسیاوٕاذا كان 

    :القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة
    .العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني  -١

ًؤجر أحـــدهما للآخـــر عینـــا، ولكـــن ُفـــإذا تراضـــى المتعاقـــدان علـــى أن یـــ
ـــدل الإیجـــار ـــظ البیـــع ب ـــإن العقـــد یكـــون علـــى حـــسب المـــؤجر نطـــق بلف  ف
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ـــظ الـــذي صـــدر ؛  المقـــصد الـــذي قـــصده ـــى حـــسب اللف المتعاقـــدان لا عل
ًوبذلك یكون العقد إیجارا لا بیعا  ً. 

ُ النیة ت-٢      .ص العامِّخصُم الخاص، وتِّعمَّ
ًیقـــصد شخـــصا معینـــاًم أحـــدا ، وِّلـــُواالله لا أك: كـــأن یقـــول شـــخص  فـــلا  ً

   .هذا الشخصغیر َّیحنث في یمینه إن كلم أي إنسان 
    .ة الحالفَّالیمین على نی. ٣

ًویریــد لحمـا بعینــه ، وفاكهــة . ً أن یحلــف لا یأكــل لحمـا ولا فاكهــة :مثـل
  . بعینها

    :الیقین لا یزول بالشك: القاعدة الثانیة 
ن ثبوتـه لا یرتفـع إلا بـدلیل قـاطع، ولا َّ أن الأمـر المتـیق : معنى القاعدة  

 عــدم ثبوتــه لا یحكــم ك، كــذلك الأمــر الــذي تــیقنجــرد الــشیحكــم بزوالــه لم
ًبثبوتــه بمجــرد الــشك، لأن الــشك أضــعف مــن الیقــین، فــلا یعارضــه ثبوتــا 

    .ًوعدما
َإذا وجـد أَحـدكم فـي بطنـه شـیئا فأَشـكل علیـه أَخــرج  : " ودلیلهـا قولـه  َ َ َ ََ َْ ُ َِ ِ ِ ِْ َْ ََ َ ُْ َ ًَ ْ َ ِ

ْمنه شيء أَم لا فلا یخرجن من ال ْ ِ َِّ َ َ ُُ ْْ َ ََ ٌَ ْ ْمسجد حتى یسْ َْ ََّ ِ ِ ًمع صوتا أَو یجد ریحاَ َِ َ ِ ْ ْ َ ًَ َ "  
   ]رواه مسلم[

    :  أمثلة للقاعدة   
  .ر ِّتطهُ المستیقن للطهارة إذا شك في الحدث فهو م-١   
    . ن على شخص وشككنا في وفائه، فالدین باقیَْ إذا ثبت د- ٢  

   :القواعد الفرعیة المندرجة تحت هذه القاعدة
    . بقاء ما كان على ما كان الأصل  -١

ّفإذا حـكم بإسلام شخص فلا ینتقل منـه إلـى الكفـر إلا ببینـة إذ الأصـل  ُ ُِ
  . ما كان وهو الإسلام بقاء
    . الأصل براءة الذمة-٢ 
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ًفإذا ادعى شخص حقا على آخر كان علیه أن یأتي بالبینة لیثبت ذلك  َّ
 . الأصل براءة الذمة الحق ؛لأن

    . لا یرتفع إلا بیقین ما ثبت بیقین-٣ 
ــاء الوضــوء أو الــصلاة أو غیرهمــا مــن العبــادات فــي َّ شــكفمــن  فــي أثن

 فـي تـرك َّ الوضـوء أو الـصلاة ثـم شـكَّفـإن أتـم. ترك ركن وجبت إعادتـه 
ً الوضوء أو الصلاة كان متیقنـا َّركن لا یجب علیه إعادته لأنه عندما أتم

  .زال بالشك ُمن تمام أي منهما والیقین لا ی
    . الأصل في الصفات والأمور العارضة عدمها-٤ 

لـــو اختلـــف البـــائع والمـــشتري فـــي قـــبض المبیـــع أو الـــثمن ، أو اختلـــف 
والمـستأجر فــي قـبض المـأجور أو بـدل الإجـارة ، فـالقول لمنكــر  المـؤجر

  . القبض في جمیع ذلك؛ لأن الأصل عدمه
    . الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته-٥ 

ٕصا عن طائر فطار في الحال ضمنه ، وان وقـف ثـم طـار فمن فتح قف ً
  .فلا یضمن إحالة على اختیار الطائر 

  .  الأصل في الأشیاء الإباحة -٦ 
فمـا ورد الـدلیل بـالنهي عنـه فهـو الممنــوع وماعـدا ذلـك بقـى علـى أصــل 

  .الحل 
أي أن الأصـل فــي الأمــور المعتـادة هــو أنهــا حـلال إلا مــا ورد تحریمــه 

  .س علیهما اقیو السنة أو ما في الكتاب أ
أي أن أي كل عبادة حرام لا تـصح  ولكن الأصل في العبادات التحریم

  ..إلا ما أمرنا االله به كالصلاة والدعاء والصوم والحج وغیرهم 
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    . الأصل في الأبضاع التحریم-٧ 
َّإذا اختلطــت محرمــة بنــسب أو رضــاع بنــسوة محــصورات  َ ِّحــرم علیــه ، ً ُ

ِّا دام لم یتیقن أیتهن هي المحرمةنكاح إحداهن م َ ُ .  
    . لا عبرة للدلالة في مقابلة التصریح-٨ 

ًآخـــذها بعـــشرین قرشـــا، وقـــال : فمـــن أخـــذ ســـلعة مـــن تـــاجر، وقـــال لـــه 
، وأخـذها المـشتري وانـصرف ؛  أبیعهـا إلا بخمـسة وعـشرین لا: التـاجر 

إیـاي إن تركـه :  فـإن قـال المـشتري .ًلزمه أن یدفع خمـسة وعـشرین قرشـا
لا : قلنـا    بعـشرینیبیعهـا لـيأنصرف بالـسلعة دلیـل علـى أنـه رضـي أن 

 . عبرة بالدلالة في مقابلة التصریح
    . لا ینسب إلى ساكت قول-٩  

م بــه، إلا أن القاعــدة ذاتهــا َّأنــه لا یــصح نــسبة قــول إلــى ســاكت لــم یــتكل
ذلك حالة یمكن أن ینسب إلـى الـساكت فیهـا قـول، وهـي فـي  استثنت من

الة احتیاج الحال إلـى قبولـه ورفـضه، فطالمـا أنـه سـكت فـي محـل كـان ح
  .یجب فیه أن یتكلم كان هذا السكوت دلالة على الموافقة

    .مُ لا عبرة بالتوه-١٠ 
ــو اشــتبهت علیــه القبلــة ، فــصلى إلــى جهــة بــ  واجتهــاد ، لا ٍّدون تحــرِّْل

صـلى لابنائها على مجـرد الـوهم ، بخـلاف مـا لـو تحـرى و ،تصح صلاته
  .ٕصلاته وان أخطأ القبلة مع غلبة الظن فإنه تصح

    . لا عبرة بالظن البین خطؤه-١١  
ولو ظن صائم بقاء اللیـل أو ظـن غـروب الـشمس فأكـل ثـم بـان خلافـه 

    .بطل صومه
    . الممتنع عادة كالممتنع حقیقة-١٢ 
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ــــي وامــــا عــــادي  ــــشيء ضــــرورة ، ٕالامتنــــاع إمــــا حقیق ــــاع ال فــــالأول امتن
أمـا الثـاني فهـو ، ًكإقراره لمـن هـو أكبـر منـه سـنا أنـه ابنـه  لعقللمخالفته ل

وكلاهمـا سـواء لا تـسمع الـدعوى بـه ولا تقـام ، فقـط  امتنـاع الـشيء عـادة
  .البینة علیه 

    . لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن الدلیل-١٣ 
إذا لــم یكــن الاحتمــال ناشــئ عــن دلیــل فــلا أثــر لــه، كمــن أقــر فــي حــال 

ه أو زوجه، فلا یقال إنه یحتمل أنه أراد حرمان الورثـة؛ لولد صحته بمال
: ًممكنا لكنه موهوم لا دلیل علیه، والقاعدة تـنص علـى أنـه ٕلأنه وان كان

  " لا عبرة بالتوهم " 
  :القاعدة الثالثة المشقة تجلب التیسیر

 أن الأحكام التي ینشأ عـن تطبیقهـا حـرج علـى المكلـف   : معنى القاعدة 
، أو مالـه، فالـشریعة تخففهـا بمـا یقـع تحـت قـدرة المكلـف ومشقة في نفسه

    .دون عسر أو إحراج
َیرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر {تعالى دلیلها قول االله  َْ ُْ ْ ُْ ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ ُ ُ ََُ َّ{  

   ]١٨٥:  البقرة[ 
فـي  قصر الصلاة والفطر للمسافر، وقولـه :  ومن أمثلة هذه القاعدة  

  ]رواه البخاري[" ً قائما، فإن لم تستطع فقاعداً ِّصل: " حق المریض
   :القواعد الفرعیة المندرجة تحت هذه القاعدة

 . كلما ضاق الأمر اتسع، وكلما اتسع ضاق -١
ًفالمریض وسع االله علیه بأن یصلي حسب حاله قاعدا، أو على جنب، 

ًأو إیماء، فإذا شفاه االله صلاها قائما كاملة كغیره ً.  
    .ت تبیح المحظورات الضرورا-٢ 
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ــــشرب الخمــــر إذا خــــشي  ــــة أو ی فیجــــوز للمــــضطر أن یأكــــل مــــن المیت
  .ًالهلاك حفظا لنفسه

    . ما أبیح للضرورة یقدر بقدرها-٣ 
فالطبیــــب یجــــوز لــــه النظــــر إلــــى عــــورة المــــریض بقــــدر الحاجــــة فقــــط، 

الأكل من المیتة والخنزیر بقدر ما یدفع عنـه المـوت  والمضطر یجوز له
  .زاد فهو آثمفقط، فإن 

    . ما جاز لعذر بطل بزواله-٥
عند عدم وجود الماء جاز التیمم ولكن إذا وجـد المـاء زال العـذر فبطـل 

   .التیمم
    . الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة-٦

أن الحاجة إذا عمت أكثر الناس فإنها تنزل منزلة الضرورة التـي تكـون 
   .لأحد الأفراد أو عمومهم

    .لا یبطل حق الغیر الاضطرار -٧ 
إذا أجــازت الــضرورة الاعتــداء علــى أمــوال الغیــر، فإنــه لا تــسقط الحــق 

ـــة  المـــالي الواجـــب فیـــه، فـــإن الاضـــطرار یـــسقط إثـــم الفعـــل فقـــط، والعقوب
  .على الفعل، دون الحق المالي  البدنیة المترتبة

    .ر الأصل یصار إلى البدلَّ إذا تعذ-٨ 
بـدل فـإذا تعـذر وجـود المـاء یـصار إلـى الماء هـو الأصـل والتـیمم هـو ال

  .البدل
   :لا ضر ولا ضرار: القاعدة الكلیة الرابعة 

ـــى القاعـــدة  ـــضار م  : معن ـــه نتائجـــه فـــي َّحـــرُ أن الفعـــل ال ـــب علی م، وتترت
ًكمــا أنهــا تعنــي تحریمــه مطلقــا . التعــویض المــالي والعقوبــة عنــد حــصوله
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عــه، كمــا یــشمل بــأي نــوع مــن أنــواع الــضرر، ویــشمل ذلــك دفعــه قبــل وقو
    .ذلك رفعه بعد وقوعه

ٕ كمــا أنهــا تلغــي فكــرة الثــأر المحــرم والانتقــام، وانمــا یأخــذ الإنــسان حقــه   
    .بالطرق الشرعیة بدون زیادة

     ]صححه الألباني [" لا ضرر ولا ضرار  : "  دلیلها قوله 
   :القواعد الفرعیة المندرجة تحتها

    .الضرر یدفع بقدر الإمكان  -١
ص أصیب بضرر كالجوع والفقر فإنـه إذا أمكـن إزالـة هـذا الـضرر شخ

  .كلیة كان بها أما إذا لم یمكن ذلك أزیل بقدر الإمكان
    . الضرر یزال-٢

إغاثــــة  الــــضرر یــــزال بقــــدر الإمكــــان، ومــــن أجــــل هــــذا شــــرع الإســــلام
ٕالمــــضطر، واســــعاف الجــــریح، واطعــــام الجــــائع، وفــــك الأســــیر، ومــــداواة  ٕ

  .مشرف على هلاك في النفس أو ما دونهاوٕانقاذ كل  المریض،
    . الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف-٣

یجـوز تطلیقـه  ٕشـخص سـبب الـشقاء لزوجتـه بعـدم النفقـة علیهـا وایـذائها
 من زوجته لأن الضرر الذي ینتج من التطلیـق أخـف مـن إیـذاء الزوجـة

  .وعدم النفقة علیها ویسمى الطلاق للضرر
    . الضرر العام یتحمل الضرر الخاص لدفع-٤

العــام   للــضررًتقطـع یـد الـسارق ویقتــل القاتـل وهـو ضــرر خـاص دفعـا
  قیل أنه یجوز التسعیر للسلعًالذي قد ینتج من إباحة هذه الأفعال وأیضا

  . للضرر العام وهو حاجة الناسًوهو ضرر خاص درءا
    . درء المفاسد أولى من جلب المصالح-٥
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لمــضار وتــساوت المنــافع والمــضار، إذا اجتمعــت فــي الــشيء المنــافع وا
   .ًفإنه یكون ممنوعا من أجل درء المفسدة

  :العادة محكمة: القاعدة الكلیة الخامسة 
ً ومعناهــا أن العــادة تعتبــر مرجعــا فــي الأمــور الــشرعیة   :معنــى القاعــدة

ولا . د، مثـل ضـابط نفقـة الزوجـة والأولاد ونحـو ذلـكَّالمطلقة التي لم تحـد
لیــل شــرعي مــستقل یؤســس الأحكــام، بــل تــدور فــي فلــك یعنــي هــذا أنهــا د

ًد، وبنـــاء علیـــه فـــإذا َّد ولـــم تحــدَّالنــصوص الـــشرعیة المطلقـــة التــي لـــم تقیـــ
ًخالفت نصا شرعیا فلا عبرة بها  ًً.  

ُولهن مثل الذي علیهن بالمعروف{:  ودلیلها قول االله عز وجل  ُْ َ ْ ِ َِّ ََّْ ْ ََ َِّ ُِ َ{  
   ]٢٢٨: البقرة[ 

   ] متفق علیه[" خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف  : "  وقوله   
  :أمثلة للقاعدة

 إلى عرف الناس، فما ُّردُ نفقة الزوجة واجبة، لكن تحدید مقدارها ی  -١
    .رف في العادة عمل بهُجرى به الع

    . وكذلك نفقة الأبناء والبهائم-٢
   :القواعد الفرعیة المندرجة تحتها

    .لعمل بها استعمال الناس حجة یجب ا  -١
َّلو حلف إنسان ألا یـضع قدمـه فـي دار فـلان ، فینـصرف إلـى الـدخول 

ــــأي وجــــه كــــان، ــــه هــــو  ب ــــتعلا ؛ لأن ــــا أو من ــــا ، أو ماشــــیا ، أو حافی ًراكب ً ً ً
  .الحقیقي، وهو مباشرة القدم  المتعارف لا المعنى

    . إنما تعتبر العادة إذا اضطردت وغلبت-٢ 



 - ٤٠ -

دیة بـألف ریال ولـم یبـین نـوع الـریال آخـر فـي الـسعو لـو تعامـل إنـسان مـع
الریال السعودي الـورقي لأن التعامـل بـه یعتبـر  فإن لفظ الریال ینصرف إلى

  . عادة مضطردة في السعودیة 
    . العبرة للغالب الشائع لا النادر -٣ 

ــد مــا ع ــو كــان فــي بل لتــان مختلفتــان، وكــان أحــدهما أكثــر مُْذلــك فیمــا ل
لم ینص على أحـد العملتـین، فـالعبرة بمـا كـان والآخر أقل، فإن  ًاستعمالا

  .منهما الغالب استعماله
    . الحقیقة تترك بدلالة العادة-٤

ـــق  ـــث؛ لأن العـــرف لا یطل ـــرآن، لا یحن ـــرأ الق ـــم ق ـــتكلم ث ـــف لا ی فمـــن حل
  .الكلام إلا على كلام الآدمیین 

    . الكتاب كالخطاب-٥
ة والـزواج ، فـإذا من أراد أن یخطب امرأة ویتزوجها فكتب إلیهـا بالخطبـ

زوجـت : المرأة الكتاب ، وأحضرت الشهود ، وقرأتـه علـیهم ، وقالـت  بلغ
  .انعقد النكاح وصح نفسي منه ،

ً المعروف عرفا كالمشروط شرطا-٦ ً.    
ــثمن، فیــستحق مــا جــرت العــادة  ًإذا اســتأجر أجیــرا لعمــل دون تحدیــد ال

  .بمثله
***  
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 

  
ّر منبع الوطنیة على مر العصورالأزه َ ْ َ  

ًإن تــاریخ الأزهــر الــشریف جامعـــا وجامعــة، ودور علمائــه فــي مختلـــف 
نواحي الحیاة المصریة لیزخر بالمواقف الكثیـرة الخالـدة التـي كـان الأزهـر 
ًفیهــــا فــــي مقدمــــة الأحــــداث، حــــاملا لمــــشاعل الهدایــــة والتقــــدم، صــــادعا  ً

الزعامة الوطنیة؛ حیث كان الأزهـر بالحق، لم تمنعه الزعامة العلمیة من 
على مدار تاریخه یمثل المنبع الأصیل للوطنیـة والقلعـة الحـصینة للـدفاع 

  ..عن القضایا العربیة والقومیة بل والإنسانیة
 طالبـــت بالحریـــات التـــيففـــي أروقتـــه وحـــول أعمدتـــه ظهـــرت الحركـــات 

عـدل، والحقوق العامة، وناضلت في سـبیل رفـع المظـالم وترسـیخ قواعـد ال
 واجهــــت الــــسلطات التــــيوفیهــــا ولــــدت الثــــورات الــــشعبیة والانتفاضــــات 

والأحــزاب الحاكمـــة الجـــائرة، وفیهــا نـــشأ علمـــاء أفــذاذ تألفـــت مـــنهم جبهـــة 
سیاسیة معارضة جعلت دستورها الأخـلاق والآداب القرآنیـة، وقـد نجحـت 
ًهذه الجبهة نجاحا عظیمـا، وكـان مـن مظـاهر هـذا النجـاح إسـقاط بعـض  ً

ــــى العثمــــانيَّ مــــصر إبــــان الحكــــم فــــيات العثمانیــــة الجــــائرة الحكومــــ ، وف
َّالقــضاء علـــى بعـــض الأحـــزاب المملوكیـــة الحاكمـــة المتـــسلطة التـــي أنـــت  ِّ ُ

  . مصر من مظالمها وطغیانهافيالمجتمعات 
في كل الأزمات كان المصریون یهرعون إلـى علمـاء الـدین الـذین كـانوا 

ومنـــذ إنـــشاء الأزهـــر . هـــا هـــم طلیعـــة الأمـــة ومـــصدر معارفهـــا ومحـــل ثقت
ِّ م أصـــبح هـــو المؤســـسة الدینیـــة التـــي تخـــرج علمـــاء ٩٧٠الـــشریف ســـنة  َ ُ
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الدین الذین یحوزون ثقة الناس وتأییدهم ، ویرجـع النـاس إلـیهم فـي أمـور 
 . الدین والدنیا 

 التاریخیة التي مرت بـه لقد كان للأزهر دوره وتأثیره في مختلف الحقب
 الأحـداث والثـورات الـسیاسیة التـي تعاقبـت بـارز فـي جمیـع وكـان لـه دور

  - : الإسلامیة على مصر والأمة
مصر والمصریین ضد الحملة   فقد قاد الأزهر وشیوخه ثورة *

ثورة القاهرة الثانیة   ثم في١٧٩٨الفرنسیة في ثورة القاهرة الأولى عام 
رغبة   فسبیل الأزهر وعلماؤهجاهدم وبعد خروج الفرنسیین ١٨٠٠عام 
 م من أهم الثورات١٨٠٥ب في حكم أنفسهم بأنفسهم وكانت ثورة الشع

ًالأزهریة التاریخیة حیث اختار علماء الأزهر محمد على والیا على 
ً، وأخذوا علیه العهود والمواثیق أن یسیر بالعدل ، وألا یبرم أمرا  مصر

إلا بمشورتهم ، وكانت هذه أول مرة في تاریخ مصر الحدیث التي یعزل 
والي بإرادة الشعب ، ویعین آخر بإرادة الشعب ، وأن یكون فیها ال

  . اختیاره بمعرفة زعماء الشعب 
  لأول مرة مصر تختار حاكمها 

: بعــد خــروج الفرنــسیین مـــن مــصر حــدث تنــازع بـــین ثــلاث قــوى هـــي 
الدولــة العثمانیــة، والإنجلیــز ، والممالیــك ، وكانــت هــذه القــوى الــثلاث قــد 

ین ، لكن بعد خروج الفرنسیین أصبحت كـل اتحدت من قبل ضد الفرنسی
  .منها تتطلع إلى الانفراد بالحكم

ًولـم یكـن أي مـن هــذه القـوى یحـسب حـسابا للقــوى الوطنیـة التـي تبلــوت 
أثنـــاء الحملـــة الفرنـــسیة وقامـــت بـــدور بـــارز فـــي مقاومتهـــا ، وقـــد اتـــسعت 
خبراتهــا بالــدخول فــي تجــارب الحكــم والــسیاسة مــع الفرنــسیین والإطــلاع 

  .ى المعارف الجدیدة عل
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ُّ فبعــد خــروج الحملــة الفرنــسیة وتعــرض مــصر لكثیــر مــن الاضــطراب 
والــصراعات وتعــدد الــولاة مــن قبــل الــسلطان العثمــاني الــذین كــان آخــرهم 

َّالمكــون مــن -" مجلــس الــشرع"خورشــید باشــا انــدلعت ثــورة شــعبیة، قادهــا 
، "اخورشـــید باشـــ" م، ضـــد الـــوالي التركـــي١٨٠٥ ســـنة -علمـــاء الأزهـــر

ِوخلعته عن حكم البلاد، رغم أنه مولى من قبل الـسلطان ویومئـذ أعلـن  ..َّ
َّأن الأمـة هـي مـصدر الـسلطات، " الـشرع مجلـس"السید عمر مكرم باسـم 

وحملة الشریعة والسلطان العادل، ولقد  إن أولي الأمر هم العلماء: "وقال
تـى الخلیفـة یعزلـون الـولاة، ح جرت العادة من قـدیم الزمـان، أن أهـل البلـد

 ."..ویخلعونه والسلطان، إذا ساروا فیها بالجور، فإن أهل البلد یعزلونه
ً محمـد علـي باشـا والیـا -باسم أهل الـبلاد-" مجلس الشرع"اختار  ولقد 

  )١( .ونزل السلطان العثماني على إرادة أهل البلاد على مصر،
ه ًواختیار مجلـس الـشرع محمـد علـي والیـا علـى مـصر حـدث لـه مـا بعـد

ُفهذه أول مرة في تاریخ مصر الحدیث یعزل فیها الـوالي بـإرادة الـشعب ، 
  . ویعین آخر بإرادة الشعب ، وأن یكون اختیاره بمعرفة زعماء الشعب 

كذلك أول مرة توضع شروط للولایة فقد أخذ زعماء الشعب من العلماء 
  :على محمد علي العهود والمواثیق التي تمثلت في 

  .بالعدل  أن یسیر فیهم -١
 )٢(. ً ألا یبرم أمرا إلا بمشورتهم -٢

ركب الجمیع وذهبوا إلى محمد علي وقـالوا : " وفي ذلك یقول الجبرتي 
  .ًله إنا لا نرید هذا الباشا حاكما علینا ولابد من عزله من الولایة : 

                                                
  .موقع الإسلام الیوم " ثورات مصر الشعبیة " محمد عمارة .  د)1(
   .٩٤ ، ٩٣مرجع سابق ص " تاریخ مصر الحدیث " عطیة القوصي وآخرون .  د)2(
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  .ًومن تریدونه یكون والیا :  فقال 
 بــشروطنا لمــا نتوســمه ًلا نرضــى إلا بــك وتكــون والیــا علینــا:  قــالوا لــه 

  .فیك من العدالة والخیر 
ًفامتنع أولا ثم رضي ، واحضروا له كركا وعلیه قفطان وقـام إلیـه الـسید  ً
عمــر والــشیخ الــشرقاوي فألبــساه لــه وذلــك وقــت العــصر ونــادوا بــذلك فــي 

  )١( .تلك اللیلة في المدینة 
َّطموحات الحاكم الذاتیة والمصلحة الوطنیة َّ  

ــــسیاسة والحكــــم ، وهــــي إن الدیكتاتور ُّیــــة هــــي أم الكبــــائر فــــي مجــــال ال َّ
ــأمر الحــاكم بالــسوء والفحــشاء والكــذب علــى االله  الــشیطان الأكبــر الــذي ی
َّوالناس ، ویجمـل سـوءات حكمـه بـبعض الإنجـازات المادیـة وتلبیـة بعـض  َّ
ًالمطالب العاجلـة ، والإنجـازات المادیـة لا تـساوي شـیئا بجـوار الإنجـازات  َّ

ِّة ؛ فالأولى تفنى والثانیة تبقـى ، ودولـة الظلـم سـاعة ودولـة الحـق َّالمعنوی
  .إلى قیام الساعة 

ْومحمــد علــي یعــد نموذجــا للحــاكم المــستبد فبــرغم أن شــعب مــصر هــو  ُ ً ُّ َ ُ
ُّالــذي عینــه والیــا علــیهم ، وأعـــانوه علــى الــتخلص مــن مقاومــة الـــسلطان  ً َّ

ــــه مــــا أراد مــــن المــــال لیــــد ِّلجنــــد المتمــــرد أجــــره فع لالعثمــــاني ، ودفعــــوا ل
ً، وأخذوا علیه المواثیق ، كما بینـا، وأنهـم وقفـوا معـه موقفـا بطولیـا وجرایته ًّ

ِفــي صـــد حملــة فریـــزر واجلائهــا إلا أن محمـــد علــى نكـــص علــى عقبیـــه  َِْ َ َ َ َ ّ ٕ
َّونقــض میثاقــه مــع قــادة الــشعب وتنكــر لفــضلهم علیــه ، بــل راح یــتخلص  َّ

َّقمـع المعارضـة، واسـتبد بحكـم ات وًمنهم واحدا تلـو الآخـر ثـم كبـت الحریـ
  .مصر

                                                
   .٦٣ ، ٦٢ ص ٣مرجع سابق ج " تاریخ عجائب الآثار " جبرتي  عبد الرحمن ال)1(
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ـــى نظـــام الحكـــم فـــي مـــصر ، ّمحمـــد علـــيوبعـــد أن أحكـــم   قبـــضته عل
َّبقــضائه علــى الممالیــك واقــصاء القــوى المــصریة الوطنیــة أدرك  َّ  ككــل –ٕ

َّ أنــه لتحقیــق أهدافــه التوسـعیة، كــان لا بــد لــه مــن تأســیس -حـاكم مــستبد 
ـــة حدیثـــة، تكـــون ب ـــوة عـــسكریة نظامی َّق َّ ـــه تلـــك َّ ـــي تحقـــق ل ِّمثابـــة الأداة الت

َّالأهـــداف فأنـــشأ جیـــشا یـــضارع الجیـــوش الأجنبیـــة فـــي قتالهـــا، وقـــرر أن  ً
ًیستبدل بجنوده غیر النظامیة جیشا على النظام العسكري الحدیث َّ.  

إن الجیش هو الدعامة الأولى التـي شـاد : " یقول عبد الرحمن الرافعي 
َّ، ولـــولاه لمــــا تكونـــت الدولــــة َّعلیهـــا محمـــد علــــى كیـــان مــــصر المـــستقلة 

َّالمــصریة ولا تحقــق اســتقلالها ، وهــو الــذي كفــل هــذا الاســتقلال وصــانه 
َّنیفـــا وســـتین ســـنة ، فـــلا غـــرو أن خـــصه   بـــأعظم قـــسط مـــن ّمحمـــد علـــيً

 مــا نــال عنایتــه ّمحمــد علــيعنایتــه ومــضاء عزمــه ، ولــیس فــي منــشآت 
عنایـة أن منـشآته ًمثل الجیش المـصري ، ویكفیـك دلـیلا علـى مبلـغ تلـك ال

ِّالأخــرى متفرعــة عنــه ، والفكــرة فــي تأسیــسها أو اســتحداثها إنمــا اســتكمال 
 إنــشاء ّمحمــد علــيفتقریــر . ََّحاجــات الجــیش ، فهــو الأصــل وهــي التبــع 

ًمدرســة الطــب مــثلا یرجــع فــي الأصــل إلــى تخــریج الأطبــاء الــذین یحتــاج  ِّ
نـــسیج ، كـــان إلـــیهم الجـــیش ، وكـــذلك دور الـــصناعة ومـــصانع الغـــزل وال

َّغرضـه الأول منهــا تــوفیر حاجــات الجـیش والجنــود مــن الــسلاح والــذخیرة 
والكــساء ، واقتــضى إعــداد الأمــاكن اللازمــة لإقامــة الجنــود بنــاء الثكنــات 
ـــشاء المـــدارس  ـــضباط إن ـــشفیات ، واســـتلزم تخـــریج ال والمعـــسكرات والمست

َّالحربیــة علــى اخــتلاف أنواعهــا ، وكــذلك المــدارس الملكیــة كــ ان الغــرض َّ
ًالأول منهــا تثقیــف التلامیــذ لإعــدادهم علــى الأخــص لأن یكونــوا ضــباطا  َّ ِّ َّ
َّومهندســین وارســال البعثــات إلــى أوروبــا كــان الغــرض الأول منــه تـــوفیر  ٕ
ُّالعـــدد الكــــافي مــــن الــــضباط ومــــن الأســــاتذة والعلمــــاء والمهندســــین ممــــن 

المنــشآت َّیتــصلون عــن بعــد أو قــرب بــالأداة الحربیــة ، صــحیح إن هــذه 
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َّوغیرها كان لهـا أغـراض عمرانیـة أخـرى ، لكـن خدمـة الجـیش كانـت أول  َّ
   .ّمحمد عليَّما فكر فیه 

َّفالجیش إذن فـضلا عـن مهمتـه الأولـى مـن الـدفاع عـن اسـتقلال الـبلاد  ً
  )١(. كان أداة لتقدم العمران في مصر 

ً محبا مصر حریصا على قوتها ونهضتها بقّمحمد عليإذن لم یكن  ًَ در ّ
ِّمــا كـــان محبـــا نفــسه حریـــصا علـــى إقامـــة إمبراطوریــة توســـعیة تحقـــق لـــه  َّ َّ ً ًَ ّ
ًوأســرته مجــدا خاصــا ، فنهــضة مــصر التــي ســعى لإنــشائها لیــست بــدافع  ًّ
وطني بل بدافع شخصي ولیست غایة في ذاتهـا بـل وسـیلة لطمـوح ذاتـي 

 بهــذا المعیــار، وقــد یقــول قائــل ّمحمــد علــيِّوینبغــي أن نقــیم كــل أعمــال 
ًومن أدراك بنیة الرجل فلعله كان وطنیا مخلصا  ًّ َّ َّ.  

َّإن الفـــرق بـــین الـــوطني المخلـــص ، وصـــاحب الطمـــوح الشخـــصي أن 
  :الوطني المخلص 

َّلا یــستبد بــالحكم بــل یــشرك معــه كــل القــو: ًأولا  َّى الوطنیــة وینتفــع بكــل ُّ
  .صاحب رأي

َّعامـة غلـب َّإذا تعارض طموحه الخاص مع المصلحة الوطنیة ال: ًثانیا  َّ
َّدون تردد المصلحة الوطنیة  ُّ.  

َّأن یعدل في القضیة ویحكم بالسویة و: ًثالثا  ِ َّیسیر مع السریةَّ َّ . )٢(   
َّ اسـتبد بـالحكم ، وسـخر الرعیـة لتحقیـق طموحـه الخـاص ، ّمحمد عليو َّ َّ

َّولم یعدل بین الرعیة ولم یحكم بالسویة ، كما سـنرى ، نعـم نهـض  محمـد َّ
                                                

  ٣٢٢ ، ٣٢١ دار المعارف  ص ٥ط" عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
ًأن یكـون شـجاعا یتقـدم صـفوف القتـال هـذا هـو الأصـل فیهـا ، لكـن " َّیـسیر مـع الـسریة "المقصود بــ ) ٢(

تد لیشمل سائر معایش الناس فالحاكم العادل یجب أن یكون الأمر لا یقتصر على الحرب والقتال إنما یم
 .قدوة حسنة للناس وأن یتقي االله في المنشط والمكره ، وفي الرضا والغضب ، والسر والعلانیة 
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ًصر عسكریا، وعلمیـا ، واقتـصادیا فـي سـبیل تحقیـق طموحـه فـي  بمّعلي ً ًّ ّ ّ
َّتكوین إمبراطوریة كبرى ، لكن انهارت هذه النهضة لما فشل   ّمحمد عليَّ

فــي تكــوین إمبراطوریتــه ؛ لأن هــذه النهــضة قامــت بــسطوة فــرد وانهــارت 
ِّبــضعفه ، ولــم تقــم علــى الحــب والعــدل والــشورى والتعــاون؛ لــذا ســنرى أن 

َّ العــسكریة أو العلمیــة أو ّمحمــد علــيرخین عنــدما یــذكرون إنجــازات المــؤ َّ
 ّمحمـد علـيأقـام ... َّالاقتصادیة فإنهم یبـدءونها بقـولهم أنـشأ محمـد علـي 

محمـــد َّإلـــخ وذلـــك لأن  ... ّمحمــد علـــيَّأســـس  ... ّمحمـــد علـــيَّوجــه ... 
ة كمـا َّ قد احتكر كل السلطات كما احتكر الزراعة والصناعة والتجـارّعلي

  .سنبین 
  ّفي عهد محمد عليالشریف الأزهر 

 ؟ أیـن ّمحمـد علـيِّوالسؤال أین علماء الأزهر الشریف من كل مـا فعلـه 
هؤلاء العلماء الذین قادوا الشعب وطردوا الفرنسیین ، وقضوا علـى حملـة 

ّوخلعوا خورشـید باشـا ونـصبوا مكانـه محمـد علـي وأخـذوا ) ١٨٠٧(فریزر  َّ
ًیـــسیر بالعــــدل ، وألا یبـــرم أمـــرا إلا بمـــشورتهم ؟ أیــــن علیـــه المواثیـــق أن  ِ ُْ

ّهؤلاء العلماء ضمیر الأمة من جور واستبداد محمد علي  ْ َ.  
العلمـاء الطبقـة التـي كانـت لهـا فـي عهـد : " یقول عبد الرحمن الرافعـي 

َّالممالیك النفوذ العظیم والتأثیر الكبیر فـي الأمـة وقیـادة أفكارهـا ، وكانـت 
ــــسیاسیة بــــین الجمــــاهیر ، والــــیهم یرجــــع تــــدبیر لهــــم الزعامــــة  ٕالأدبیــــة وال َّ َّ

َّالحركـات الـشعبیة التـي ظهــرت علـى مـسرح الحــوادث الـسیاسیة فـي عهــد  َّ
َّالحملــة الفرنــسیة ، وبعیــد انتهائهــا ، وهــم الــذین أثــاروا الــشعب علــى حكــم 

محمــد ّالممالیــك ثــم الــوالي التركــي ، ولكــن نفــوذهم قــد تــضاءل فــي عهــد 
فلم تقم لهم قائمـة بعـد نفـي عمـر مكـرم زعـیمهم .. َّحلت زعامتهم  وانّعلي

ًواقصائه من المیـدان ، بـل صـاروا تبعـا للحكومـة مـن غیـر أن یكـون لهـم  ٕ
  .أثر في سیاستها أو في مشاریعها 
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وفــي الواقــع أنهــم لــم یخلــص لهــم نفــوذهم القــدیم بعــد نفــي عمــر مكــرم ، 
علــیهم انتــسابهم إلــى الـــدین ولــم یبــق لهــم إلا أثــارة مــن الاحتـــرام یــسبغها 

  .والأزهر 
َّوممــا زاد فــي تــضاؤل نفــوذ العلمــاء أن الأزهــر ظــل علــى نظامــه القــدیم 

 ؛ فانتقـل ّمحمـد علـيولم یسایر حركة التقـدم والإصـلاح التـي نهـض بهـا 
مركـــز الثقافـــة مـــن الأزهـــر إلـــى المـــدارس والمعاهـــد والبعثـــات ، وانكمـــش 

یــد والإنــشاء فــي مختلــف نواحیهــا ، العلمــاء ولــم یــشتركوا فــي حركــة التجد
فعجــزوا عــن الاشــتراك فــي حــروب مــصر أو فــي إدارة حكومتهــا أو فــي 

  )١(." سیاستها وأعمال العمران التي قامت بها 
ْ الـذي لـم یـدخل ّمحمـد علـيُّویرجع الطهطاوي سبب تخلف الأزهـر إلـى  ُ

َّالطبیعیة والحكمیة : فیه العلوم الحدیثة  َّ.  
أعلـى منـار الـوطن  ) ّمحمـد علـيیقصد (  ولو أنه : "یقول الطهطاوي 

ِّورقاه لم یستطع إلى الآن أن یعمم أنوار هذه المعـارف المتنوعـة بالجـامع  َّ
َّالأزهر الأنور  ، ولـم یجـذب طلابـه إلـى تكمیـل عقـولهم بـالعلوم الحكمیـة 

  )٢ ("التي كبیر نفعها في الوطن لیس ینكر 
عامـة وعلمـاء ، ولكـن : ا  علـى مـصر ورجالهـّمحمـد علـيوهكذا قضى 

ـــم قـــد تحقـــق بعـــض الانتـــصارات وتـــستمر بعـــض الوقـــت لكـــن  ِّدولـــة الظل ُ
ســـرعان مـــا تنقلـــب الانتـــصارات إلـــى هـــزائم وتنهـــار أركانهـــا وتنتهـــي إلـــى 

ٍّالفشل المحقق ، وهذا مصیر كل نظام عسكري مستبد  َّ ُ.  
ْولقد أَهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا{ ُ َ َ َ ََ َّ ْ ُ ِ ِْ َْ َ ْ ْ َ    ]١٣: یونس  [ }َ

                                                
 . بتصرف ٥٤٨مرجع سابق ص " عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
  .٥٩مرجع سابق ص " لیم محمد عبده  عبقري الإصلاح والتع" ًنقلا عن عباس محمود العقاد ) ٢(
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ًوعندما تولى إسماعیل الحكم كان تواقا إلى إعادة بناء مصر على  َّ
: لذا أسس المدارس المتنوعة الآتیةًالخطوط الأوربیة، تأثرا بحیاته هناك 

الحربیة ، والمهندسخانة ، والحقوق، والتي لها الفضل الكبیر في تقدم 
یاسیة، ومدرسة دار العلوم القانون والتشریع والقضاء والحیاة الأدبیة والس
كما اهتم إسماعیل بتعلیم . لتخرج أساتذة اللغة العربیة ، ومدرسة الطب 

وفي الوقت .. ًالبنات ، وكان تعلیم البنات قبل ذلك أمرا في حكم العدم 
نفسه كثر عدد المدارس الأوربیة التي أقامتها الإرسالیات الدینیة في 

  . مصر للبنین والبنات 
 التعلیم من نظام الكتاتیب والمساجد إلى نظام المدارس وبهذا تحول

الذي یتعلم فیه التلامیذ العلوم الحدیثة واللغات الأجنبیة ، فكان بسبب 
هذا التحول الخطیر أن قامت طبقة مثقفة جدیدة متأثرة بالأفكار الأوربیة 

 وذلك لأن )١(أخذت تتنازع مع طبقة مشایخ الأزهر البقاء حتى ورثتها 
 علي وخلفاءه لم یهتموا بتطویر الأزهر وتحدیث العلوم فیه ، محمد

وتحسین شئون علمائه المادیة والأدبیة ؛ ربما لیقضي على نفوذ علمائه 
الذین یعلم مدى تأثیرهم في الناس ، ولقد أید الاستعمار الإنجلیزي 
بأسالیبه العدیدة ووسائله المختلفة هذه السیاسة حتى نجح إلى حد كبیر 

 یعوق حركة الأزهر المطردة، واستطاع أن یحدث فجوة بین في أن
العلوم الدینیة واللغویة وبین العلوم الأخرى، وكاد الانعزال یتم بین علماء 

  .الأزهر ، وعلماء الجامعات الأخرى
وقد ترتب على ذلك أن أصبح الأزهر عند نهایة القرن التاسع عشر 

د المادي والعقلي فصلته عبارة عن بركة راكدة آوى إلى حال من الفسا
                                                

الهیئـــة المـــصریة العامـــة "  یولیـــو ٢٣الفكـــر الثـــوري فـــي مـــصر قبـــل ثـــورة " عبـــد العظـــیم رمـــضان . د) 1(
 ٤٩للكتاب ص 
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عن الحیاة المعاصرة حتى أصبح علماؤه والمتخرجون فیه غرباء عن 
الناس كأنهم أهل الكهف بعثوا من مرقدهم في كهفهم سنین تبدلت فیها 
الدنیا والناس فهم ینكرون ما حولهم ، كما ینكرهم من یراهم أو یستمع 

  )١(. إلیهم 
  ریفمحمد عبده ومحاولة إصلاح الأزهر الش

م ثـم تعـززت ١٨٩٤ًعین محمد عبده عضوا بمجلس إدارة الأزهـر سـنة 
ــاء بعــد ذلــك بخمــس ســنوات  وقــد . مكانتــه الرســمیة بولایتــه منــصب الإفت

كـــان بوســـع الـــشیخ محمـــد عبـــده وأعوانـــه الثقـــات أن ینجـــزوا فـــي ثــــلاث 
ســنوات أو أربــع ســنوات مــا اســتغرق إنجــازه مــنهم أكثــر مــن عــشر ســنین 

شـرف فیهـا محمـد عبـده علـى إدارة الأزهـر منـذ أن كـان وهي المدة التـي أ
 ١٩٠٥ًعضوا بمجلس الإدارة إلى اسـتقالته مـن منـصب الإفتـاء فـي سـنة 

ًلكنــه آثــر أن یتمهــل اختیــارا لتــسویغ الانتقــال مــن القــدیم إلــى الجدیــد فــي 
نفوس أنصار القدیم المتشبثین ببقائه بین الموافقـة باللـسان والمراوغـة فـي 

ًضطر في كثیر من الأحیان إلى التمهل اضطرارا لتراجع ولي التنفیذ ، وا
 فـــي وعـــودهم وعـــدولهم عـــن – الخـــدیو عبـــاس الثـــاني وحاشـــیته –الأمـــر 

العمل على التغییر الصریح إلى المراوغة كمراوغة الشیوخ الجامدین بـین 
 –الموافقــة اللــسانیة والتعویــق فــي التنفیــذ ، ولكــن دعــاة الإصــلاح تمكنــوا 

 مــن إقامــة الأســس التــي یــصعب علــى المعارضــین –ویقــات مـع هــذه التع
أن یهدموها بعد لإقامتهـا ، وكـان عملهـم مـدى الـسنین العـشر أعظـم ممـا 
یتسع له هذا الأمد القصیر بالقیاس إلى القرون المتوالیـة التـي تـم تبـدیلها 
ًفـي خلالهــا ، بعــد الــشروع فیــه والعــدل عنــه واســتمرار الــدعوة إلیــه أعوامــا 

   .إثر أعوام
مة لا تدرس ولا یرضى عن طلابها فـي غیـر َّحرُكانت العلوم الحدیث م

الحلقــات الأزهریــة ، وكانــت علــوم الــسلف التــي تنــسب إلــى الفلاســفة أو 
ًالمعتزلـة قرینـة بتهمـة الكفــر والزندقـة ، ومـن اشــتغل بهـا معلمـا أو متعلمــا  ًِّ َِّ ََ ُ ُ

                                                
 ٤٩نفسه ص ) 1(
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لهم جهــرة علـــى فــسبیله أن یعتــزل الجماعــة خفیــة ، ولا ســلامة لــه بــاعتزا
  .سنة الأقدمین ممن اشتهروا بالاعتزال 

ـــة  وكانـــت تـــدابیر الـــصحة مهملـــة ، بـــل كـــادت أن تكـــون ممنوعـــة ، لقل
اطمئنان العلماء الجامدین إلى المواد التي تستخدم للتعقیم والتطعیم ، بل 
قلـة اطمئنـانهم إلـى أقـوال الأطبـاء فـي عـدوى الجـراثیم ، ولـولا أن النظافـة 

ًسلام لما تقبل القائمون علـى إدارة الجـامع عمـلا مـن أعمـال من آداب الإ
الوقایــة فــي أزمنــة الوبــاء ، غیــر الأمــر بــإغلاق الجــامع ووقــف الــشعائر 

  .والدروس في أروقته 
وتبـــــدل ذلـــــك كلـــــه فـــــي ســـــنوات قلائـــــل ، وأول مـــــا تبـــــدل منـــــه العنایـــــة 
بالتــدبیرات الــصحیة ، فأنــشئت للجــامع صــیدلیة خاصــة وعــین لــه طبیــب 

  .طع لعلاج طلابه والكشف علیهم بالمجان منق
ولم یكـن مـن الیـسیر تنظـیم أعمـال التـدریس وغیـر تنظـیم أوقـات العمـل 
والمرتبات ، فتوافر للأزهر مدد مـن المیزانیـة الحكومیـة ومیزانیـة الأوقـاف 

  .لى المستوى اللائق بطبقة العلماءیكفي لتنظیم التدریس ورفع المرتبات إ
ــــوم ا لحدیثــــة مــــع الترغیــــب فیهــــا بالمكافــــأة الحــــسنة وتقــــرر تــــدریس العل

  .والترشیح لوظائف القضاء والتعلیم 
إن المــصاعب التــي وجــب تــذلیلها لوضــع هــذا التغییــر موضــع التنفیـــذ 
ًأطول شرحا من وجوه الإصلاح بكل ما اقتضاه بحثها وترتیبهـا والمـضي 

  .ٕفي تنفیذ قوانینها واجراءاتها 
 ضـاع علـى زمـرة الـسلفیین الجامــدین ومـن تلـك الموانـع جـاه العلـم الــذي

بعـــد أن حفظـــوه لأنفـــسهم دون الـــدخلاء علـــیهم مـــن رجـــال العلـــوم الدینیـــة 
  .والعلوم الدنیویة على السواء 

ومنهـــا جیـــوش الطـــلاب والمتطلعـــین إلــــى الطلـــب ممـــن أحـــسوا وعــــورة 
الطریق بعد اقترابهم من نهایته المیسرة لهم على النظام القدیم ، وقد یزید 
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فــي العـدد طــلاب الجرایـة والمــسكن بغیـر أمــل فـي نهایــة قـط علــى علـیهم 
  .نظام قدیم أو جدید 

ومنها قوة الجهل المطبق والظن السیئ في عقول الدهماء الذین سمعوا 
َّمــن الأئمـــة المـــصدقین أن القـــول بــدوران الأرض كفـــر بـــراح ، وأن معلـــم 

َّستدیرة دوارة الجغرافیا مسخر من أعداء الدین لـیعلم المـسلمین أنهـا كـرة مـ
في الفضاء ، وأكفر منه من یعلمهم الطبیعیـات ؛ لأن القـول بالطبیعیـات 

  .ٕإنكار لوجود االله واثبات لوجود المخلوقات بطبیعتها دون وجود الخلاق 
ومنهـــا ، ولعلـــه یجمعهـــا بحـــذافیرها ، ســـلطان ولـــي الأمـــر إذ أدرك بعـــد 

َّحــین أن الإصــلاح قــدت فــوت علیــه ســلطانه ، فــوت علیــ ه الغنیمــة التــي َّ
  .كان یجنیها لنفسه ویغدق منها على خدامه وحواشیه 

ــــرحمن  ــــشیخ عبــــد ال ــــع الكــــسوة علــــى ال قــــال الخــــدیو فــــي الاحتفــــال بخل
ع الأزهر قد أسس وشـید علـى مإن الجا: " الشربیني شیخ الجامع الجدید 

أن یكــون مدرســة دینیــة إســلامیة تنــشر علــوم الــدین الحنیــف فــي مــصر 
ــا وحكــومتي أن یكــون وجمیــع الأقطــار ا لإســلامیة ، وأول شــيء أطلبــه أن

ًالهــدوء ســـائدا فـــي الأزهـــر الـــشریف ، والــشغب بعیـــدا عنـــه ، فـــلا یـــشتغل  ً
علمــاؤه إلا بتلقــي العلــوم الدینیــة النافعــة البعیــدة عــن زیــع العقائــد وشــغب 

  "الأفكار ؛ لأنه هو مدرسة دینیة قبل كل شيء 
د عبده باختیار شیخین من وقد صدرت المراسیم بعد خروج الشیخ محم

الحــزب القــدیم لأكبــر المناصــب الدینیــة ، وهمــا منــصب الإفتــاء ومنــصب 
ًمشیخة الأزهر ، فعـین الـشیخ عبـد القـادر الرافعـي مفتیـا للـدیار المـصریة 

  .ًوعین الشیخ عبد الرحمن الشربیني شیخا للأزهر 
ـــد صـــرح شـــیخ الأزهـــر عبـــد الـــرحمن الـــشربیني فـــي حـــدیث نـــشرته  َّولق

 م فقــــال عــــن رأیــــه فــــي ١٩٠٥ مــــارس ١٣یفة الجوانــــب المــــصریة صــــح
إن غـــرض الـــسلف مـــن تأســـیس الأزهـــر : " الغـــرض مـــن إنـــشاء الأزهـــر 

إقامة بیت الله یعبد فیه ویؤخذ فیه شرعه ویؤخذ الدین كما تركه لنا الأئمة 



 - ٥٣ -

الأربعــة رضــوان االله علــیهم ، وأمــا الخدمــة التــي قــام بهــا الأزهــر ولا یــزال 
فظ الـدین لا غیـر ، ومـا سـوى ذلـك مـن أمـور الـدنیا وعلـوم یؤدیها فهي ح

  " .الأعصر فلا علاقة للأزهر به ولا ینبغي له 
إن الذي حدث من شأنه أن یهدم معـالم : " ثم قال عن إصلاح التعلیم 

 العظـیم إلـى مدرسـة فلـسفة وآداب التعلیم الدیني فیه ویحـول هـذا المـسجد
... د وغیـره مـن الـبلاد الإسـلامیة ارب الدین وتطفـئ نـوره فـي هـذا البلـتح

 ، أو إصــــلاح وٕانــــي أســــمع منــــذ ســــنوات بــــشيء یــــسمونه حركــــة الأزهــــر
، ولكننـــي لـــم أر لهـــذه الحركـــة وهـــذا الإصـــلاح مـــن نتیجـــة ســـوى الأزهـــر

  "انتشار الفوضى في ربوعه 
إنـــي رأیـــت الكثیـــرین مـــن : " ثـــم قـــرن بـــین حركـــة الإصـــلاح والـــسیاسة 

ـــي منـــص َإخـــواني خدمـــة العلـــم ف َ ـــاس عـــن َ ب المـــشیخة فوجـــدتهم أبعـــد الن
  " ًالاشتغال بالسیاسة وأشدهم فرارا من مظاهر الدنیا الباطلة 

وهذا هو شرط الأزهري الـصالح فـي عـرف المـشیخة التـي اختارهـا ولـي 
! الأمر لتعتدل بـه مـن طریـق الزیـغ والـشغب إلـى طریـق الإیمـان والأمـن 

ـــي معهـــد یـــستبد ولـــي الأمـــر بإدارتـــه وتعلمیـــه لیـــستخد م ســـمعته الدینیـــة ف
دونــه یتعزیــز ســلطانه وتــوفیر ثروتــه ، ثــم یكــل المــشیخة فیــه إلــى أنــاس یر

ًفـي القـرن العـشرین مدرسـة كبـرى لا تعـرف شـیئا عـن علـوم الأعـصر ولا 
ًتـدري شـیئا عــن الـدنیا والــدیوان ، لأن كـل شــيء عـن الــدنیا والـدیوان إنمــا 

أن یعـرض لهـا مـن هو سیاسـة تتـرك لـولي الأمـر ولا یحـسن برجـل الـدین 
  )١(  !قریب أو بعید 
  والأزهرالملك فؤاد 

ًوقد حرص الملك فؤاد منذ أن كان سلطانا على أن یحكـم قبـضته علـى 
 كانــت عــین ١٩٢٣الأزهــر وعنــدما كانــت لجنــة الثلاثــین تــصوغ دســتور 

                                                
عبقـري الإصـلاح والتعلـیم "  لمزید من التفاصیل حول علاقة محمد عبده بالأزهر راجـع كتـاب العقـاد )١(

 . " في الأزهر " بة مصر ، فصل مكت" محمد عبده  
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ًفـؤاد مركــزة أساسـا علــى موضــوع العلاقـة بــین الملــك وبـین مؤســستین فــي 
  .ر والجیش الأزه: ذلك الحین وهما 

وأتـت نــصوص المــشروع الأول للدســتور خالیـة مــن أیــة إشــارة لــسلطات 
الملك تجاه الأزهر الأمر الذي یعني أن لجنة الدستور لـم تـر مـنح الملـك 
أیــة ســلطات اســتثنائیة تجــاه الأزهــر بــل جعلــت الإشــراف علیــه مثلــه مثــل 

جنــة غیــره مــن المؤســسات للــوزارة المــسئولة أمــام البرلمــان لكــن مــشروع ل
الثلاثــین قــد خــضع لتعــدیلات كثیــرة وبعــد صــراع مریــر أســفرت المعركــة 
عــن نــص یحــال إلــى قــانون یــصدر فیمــا بعــد لیــنظم الطریقــة التــي یباشــر 
بها الملك سلطته فیما یخـتص بالمعاهـد الدینیـة وتعیـین الرؤسـاء الـدینیین 
وبالأوقـــاف التـــي تـــدیرها وزارة الأوقـــاف وعلـــى العمـــوم المـــسائل الخاصـــة 

ٕلأدیان المسموح بها فـي الـبلاد ، واذا لـم توضـع أحكـام تـشریعیة تـستمر با
ــا للقواعــد والعــادات المعمــول بهــا الآن  وهكــذا " ُمباشــرة هــذه الــسلطة طبق

ًاسـتخلص الملـك بهـذا الـنص اعترافـا دسـتوریا بـأن لـه سـلطة خاصـة فیمـا  ًّ
ًیتعلق بمسائل الأدیـان واقـرارا دسـتوریا ببقـاء الوضـع الـراهن حتـى ًّ  یـصدر ٕ

  .قانون جدید ینظم هذه السلطة 
 بأن الملك –ً الذي عینه فؤاد شیخا للأزهر –ویعترف الشیخ الظواهري 

ـــؤاد  ـــى أن یعـــرف كـــل شـــيء عـــن الأزهـــر والمعاهـــد " ف ًكـــان حریـــصا عل
 المــصریة الأمــور كــان جلالتــه یعتبــر هــذه الناحیــة مــن )١(الدینیــة ، فقــد 

ولقـد رأینـا كیـف حـاول " وزرائـه الخاصة به ویدیرها جلالته بدون وساطة 
ــــرى كیــــف حــــاول الأزهــــرفــــؤاد اســــتخدام   فــــي مــــسألة الخلافــــة ، والآن ن

ًاســتخدامه أیــضا فــي مــسائل الــصراع الــسیاسي ، وبالــذات فــي خــصومته 
                                                

 ٥٢دار الطلیعة الجدیدة سوریا دمشق ص " متى وكیف ولماذا ؟ .. حسن البنا " رفعت السعید . د) ١(
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ضد سعد زغلـول المحبـوب مـن شـعبه والـذي كـان مـن المـستحیل مقاومـة 
  .هذا النفوذ الذي یتمتع به بغیر استقطاب مؤسسة كالأزهر 

وقــد بــدأت محــاولات الــسراي باســتقطاب عــدد مــن شــیوخ الأزهــر ثــم فــي 
ٕتبني بعض مطالب الأزهریین واظهـار حكومـة سـعد بمظهـر الـرافض لهـا 
وتطور الأمر إلـى مطالبـة بعـض شـیوخ الأزهـر بمـا أسـموه رفـع الوسـاطة 

وسـاطة بـین جلالـة الملـك وبـین رئـیس  كما لا " الأزهربین الملك وشیوخ 
 یلیــق فــي عهـد جلالــتكم المیمــون أن یحـال بــین كبیــر رجــال الـوزراء إذ لا

 تبرز ظـاهرة جدیـة ١٩٢٤ نوفمبر ٥وفي  "الدین وبین كبیر رجال الدنیا 
 تتوجه لاستقبال الملك فؤاد لـدى عودتـه مـن الأزهرمظاهرات من طلاب 

لا رئـیس إلا " و " یـسقط سـعد زغلـول " مصیفه بالإسكندریة وهـي تهتـف 
ذه الظــــاهرة یــــشجعها الملــــك وبولیــــسه والــــشیوخ مــــن وتــــستمر هــــ" الملــــك 

  .أصدقاء السراي 
ـــاریر وافیـــة عـــن هـــذه المحـــاولات  وتزخـــر ملفـــات البـــولیس الـــسیاسي بتق

  :ًولنورد واحدا منها كنموذج 
  محافظة القاهرة 

  )ب  (إدارة الضبط فرع 
ـــوم : الموضـــوع  ـــشریف ی ـــر عـــن حالـــة الأزهـــر ال  ١٩٢٧ فبرایـــر ٤تقری

  )سري  سیاسي ١٩٠نمرة (
   )١(مطلوب رد 

  :ة الملك لحضرة صاحب المعالي كبیر الأمناء لحضرة صاحب الجلا
ًأتشرف بإخبار معالیكم أنه كـان بـالأزهر أمـس عـدد كبیـر جـدا لمناسـبة 
ًصلاة الجمعة فألقیت الخطب الكثیرة طـوال النهـار وفـي اللیـل أیـضا وقـد 

                                                
 ٥٣دار الطلیعة الجدیدة سوریا دمشق ص " متى وكیف ولماذا ؟ .. حسن البنا " رفعت السعید . د) ١(
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 –لالــة الملــك یحیــا ج" كـانوا یــصیحون بالنــداءات الآتیــة مــن وقـت لآخــر 
وقــد " .  یــسقط البرلمـان والحكومـة وســعد باشـا –یحیـا حـسن نــشأت باشـا 

ــــى بعــــد مــــن الجــــامع الأزهــــر ، ولــــم تحــــصل  ًكــــان البــــولیس مرابطــــا عل
  . حوادث عمظاهرات ولم تق

  .وهذا لمعالیكم للمعلومیة 
  .وتفضلوا معالیكم بقبول فائق الاحترام 

" جمــال ســلیم . "  مــصر  حكمــدار بــولیس١٩٢٧ فبرایــر ٥ًتحریــرا فــي 
  )١( "البولیس السیاسي یحكم مصر 

ــد العظــیم رمــضان علــى هــذه العلاقــة قــائلا . ویعقــب د اســتمرت : " ًعب
علاقة التحالف بین القـصر والأزهـر طـوال عهـد الملـك فـؤاد وحتـى نهایـة 
ًحیاته ونظرا لأن القـصر كـان علـى علاقـة تحـالف أخـرى مـع الإنجلیـز ، 

وحـــین . ً أن یتـــأثر الأزهــر بهـــذه العلاقــة أیـــضا فلــم یكـــن هنــاك مفـــر مــن
 تحت ضغط الحركة الوطنیة ١٩٣٥اتجهت السیاسة البریطانیة في ربیع 

ـــك  إلـــى تقـــدیم بعـــض الترضـــیات للجمـــاهیر المـــصریة فرضـــت علـــى المل
إخــراج الــشیخ الظــواهري مــن منــصب شــیخ الازهــر وتعیــین الــشیخ محمــد 

  )٢(. ب ُمصطفى مكانه ولم یجد مفرا من إجابة الطل
ـــك  ـــدین مـــن المل ـــدخل فـــي شـــئون الأزهـــر وفـــي أمـــور ال وهكـــذا امتـــد الت

  . العاجز إلى أحزاب الأقلیات الفاشلة إلى الإنجلیز المحتلین 
  :لقد تكلمنا عن الصراعات الدائرة في تلك الفترة 

  .الصراع بین العلم وحركة التنویر عامة وبین القوى المحافظة   -
                                                

 ٥٤دار الطلیعة الجدیدة سوریا دمشق ص " اذا ؟ متى وكیف ولم.. حسن البنا " رفعت السعید . د) ١(
 ٥٤دار الطلیعة الجدیدة سوریا دمشق ص " متى وكیف ولماذا ؟ .. حسن البنا " رفعت السعید . د) ٢(
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 .ة وبین دعاة الخلافة الإسلامیة الصراع بین الوطنیة المصری  -
 التبشیر والتبشیر المضاد  -
  )١(. التناقض بین الحضارة الغربیة والمتوسطین وبین رافضیها  -
 .الصدام بین التجدید والتقلید  -

  )٢(. دور الدین ومؤسساته في اللعبة السیاسیة 
  ١٩٥٢الأزهر وثورة یولیو 

واسـتبداد جمـال عبـد الناصـر ، ١٩٥٢ عـام الثـورة المـصریة فـي أعقـاب
الــوطني والــسیاسي فــسعى دور الأزهــر علــى  عمــل علــى القــضاء بــالحكم
م اســـتخدام نفـــوذهبـــل عمـــل علـــى للحـــد مـــن ســـلطة علمـــاء الأزهـــر ًحثیثــا 

َأُممـت الأوقـاف ووضـعت تحـت سـلطة١٩٥٢ فـي عـامف لمـصلحته، وزارة  ِّ
ممـا قطـع مـن قـدرة المـسجد للـسیطرة علـى  ًالتـي أنـشئت حـدیثا فالأوقـا

وألغــى المحـاكم الــشرعیة، ودمــج المحــاكم الدینیــة مــع   الـشؤون المالیــة،
، ممــا یحــد بــشدة مــن اســـتقلال ١٩٥٥النظــام القــضائي للدولــة فــي عـــام 

   .العلماء
  قانون إصلاح الأزهر 

ن قـانون صـدر قـانون الإصـلاح، الـذي یـنص بـبطلا ١٩٦١ وفي عـام 
 الــذي یــضمن اســتقلال الأزهــر، ١٩٣٦أصــدر فــي وقــت ســابق مــن عــام 

  .سلطة تعیین شیخ الأزهر لرئیس مصر وأصبح
ــة،ًوواصــل الأزهــر، الــذي ظــل رمــزا للطــابع الإســلامي للأمــة   والدول

.  على فرض إرادته علـى الدولـةًالتأثیر على السكان بینما لم یصبح قادرا
                                                

 ٥٥دار الطلیعة الجدیدة سوریا دمشق ص " متى وكیف ولماذا ؟ .. حسن البنا " رفعت السعید . د) ١(
 ٥٤دار الطلیعة الجدیدة سوریا دمشق ص " متى وكیف ولماذا ؟ . .حسن البنا " رفعت السعید . د) ٢(
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 یولیـو ثـورة الأزهـر بـشكل متزایـد إلـى بیروقراطیـة الدولـة بعـد وتعـرض
 كـذلك أضــعف عبـد الناصــر وتوقـف اسـتقلال منهجــه ووظیفتـه كمــسجد،
 عــن تقــدیم تفــسیرات المــسئولةســلطة العلمــاء بإنــشاء الوكــالات الحكومیــة 

َفـي حـین أن هـذه الإصـلاحات قلـصت جـذریا باسـتقلال  للقـوانین الدینیـة، ُِّ
ســلطة العلمــاء، كمــا كــان لهــا تــأثیر بإعــادة ترســیخ نفــوذهم بإدمــاجهم فــي 

، بتخـصیص ١٩٦١ كما ینص قانون إصلاح العلماء لعـام جهاز الدولة،
  .موارد الدولة لهم، مع أن خزینة المال كانت خارج سیطرة الأزهر

تفكیــــك نظــــام الأزهــــر للتعلــــیم ولقــــد وقــــف عبــــد الناصــــر ضــــد مــــشروع 
كلیـــة اللاهــوت تــدرج ضـــمن  الابتــدائي والثــانوي وتحویــل الجامعـــة إلــى

لا یهـــدف إلـــى إلغـــاء دور الناصـــر لأن عبـــد   ؛المـــدنيالنظـــام التعلیمـــي 
 إلى اسـتخدام الأزهـر كـأداة لمـنح الأزهر وتأثیره في الناس بل كان یسعي

لمـــا یعلـــم مـــن تـــأثیره الكبیـــر فـــي العـــالم الإســـلامي كلـــه الـــشرعیة لنظامـــه 
ولــیس مــصر فقـــط ولقــد نجـــح فــي تحویـــل الأزهــر الـــشریف مــن مؤســـسة 

 فــي مــسیرة الــوطن إلــى هیئــة حكومیــة لهــا مواقفهــا المــؤثرةوطنیــة مــستقلة 
 كـان الأزهـر الـشریف هـو أنوبعد خاضعة لسلطة الدولة ومنفذة لإرادتها 

ًذراعـا أصـبح المدافع عن حقـوق النـاس ضـد اسـتبداد الحـاكم والحكومـات 
  . لتصرفاتها ًللحكومة ومبررا

ًثلا كـان علمــاء الأزهـر قـد أكــدوا قبـل ثـورة یولیــو علـى أن الاشــتراكیة فمـ
اتخــذ عبــد  لا یقــره الإســلام بــل یتنــاقض مــع مبادئــه ، لكــن بعــد أن نظــام

وقـضى فسیطر على مـوارد الـبلاد كلهـا الناصر الاشتراكیة طریقة لحكمه 
أصــدر علمــاء َّ، وأمــم الملكیــات الخاصــة الإقطــاع ورجــال الأعمــال علــى 

  وسـموهاًمـع تبریرهـا دینیـا عبـد الناصـر ًالأزهر أحكاما جدیدة تتوافق مع
الأزهر الخاضعین لسلطته وأصبح استخدام علماء  الاشتراكیة الإسلامیة،

 الوهـابي ، والحـد مـن النفـوذلجماعـة الإخـوان المـسلمین بمثابة قوة موازیة
    .المملكة العربیة السعودیة في
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 مجــرد علــى ذلــك فــي الأنظمــة اللاحقــةالأزهــر الــشریف واســتمر حــال 
بــل صــارت  تابعــة لــسلطة الحكومــة تنفــذ الأوامــر التــي تــصدر إلیهــا هیئــة

ــم یؤخــذ  كــل القــوانین صــبغبــوق دعایــة لهــا و والقــرارات الحكومیــة التــي ل
     !الشرعیة رأیها فیها بالصبغة الدینیة 

 أنـور الـسادات  ى م وتـول١٩٧٠ فـي عـام عبـد الناصـر بعد وفـاةحتى 
ممــا  الحكومــة،أدوات ســتخدام علمــاء الأزهــر كــأداة مــن واصــل ا. الحكــم

ــــي نظــــر  ــــوس وصــــاروا ف ــــرة فــــي النف أفقــــد علمــــاء الأزهــــر مكــــانتهم الكبی
، والتــف الجماعــات الدینیــة وطوائــف كثیــرة مــن الــشعب علمــاء للــسلطان 

وراح وشــیوخها لجماعــات الدینیــة المعتــدل منهــا والمتطــرف االنــاس حــول 
 نبـأنهم علمـاء الـدین الحقیقیـین الـذیات اعـمشیوخ هذه الجیصفون الناس 

مخالفة الحاكم والحكومات لأنهم یقولون الحق ولا یخـافون فـي بیجاهرون 
االله لومــة لائــم بخــلاف علمــاء الحــیض والنفــاس علمــاء الــسلطان علمــاء 

 !!الأزهر 
  الأزهر في التاریخ المعاصر

 أصـبحو،  علـى یـد أحـد أفـراد الجامعـات الدینیـة الـسادات بعـد اغتیـالو
 بمــنح  دورهواصـل الأزهــر١٩٨١ فـي عــام رئیــسا لمـصر ني مبــاركحـس

  . الشرعیة الدینیة لما تملیه الحكومة
، شـیخ الأزهـر فـي جـاد الحـق علـي جـاد الحـق الإمـام الأكبـر وقـد سـعى
جـاد   استقلال الأزهر عن الدولة وقد أمر إلى١٩٩٦ -١٩٨٢الفترة من 

للجماعــة  الحكومــة أنهــا إذا رغبــت مــن الأزهــر مكافحــة فعالــة الحــق
ـــي مـــصر ـــدر مـــن الإســـلامیة ف ، یجـــب علیهـــا أن تعطـــي للأزهـــر أكبـــر ق
  .الاستقلالیة عن الدولة 

ُّل تـــم التنـــازل فـــي عهـــد حـــسني مبـــارك الـــذي كـــان یجـــل الأزهـــر وبالفعـــ َّ
إلى الأزهر، وخـلال بدایـة وأعطیت عن عدد من سلطات الدولة وعلمائه 
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تعدیلات على قوانین الرقابة الموجودة وأعطي للأزهر  التسعینات، قدمت
علـى . على كل المطبوعات والإعلام الإلكترونـي القدرة على فرض رقابة

الأزهـر قـد یـشارك فـي كتابـة شـكوى   القانون یـنص علـى أنالرغم من أن
التلفزیونیة بشكل روتیني إلى  لت النصوصسِرْفقط، على سبیل المثال، أُ

  .الأزهر للموافقة علیها قبل أن تبث
الأخـرى فـي  الـسنیة واصـل الأزهـر عقـد مراكـز علیـا للـسلطات الدینیـة

یــشكلون الأغلبیـة العظمـى مــن   الـسنةأهــل جمیـع أنحـاء العـالم، بمــا أن
، وقــد كــان للأزهــر تــأثیر كبیــر علــى العــالم الــسكان المــسلمین مجمــوع

، وقـد مـصر الإضـافة إلـى كونـه الـسلطة الدینیـة داخـلب الإسلامي برمته،
 فمثلا قبل . مصر طلب من الأزهر استشارات للأحكام الدینیة من خارج

المملكـة العربیـة  ملـك فهـد بـن عبـد العزیـز الملـك  طلـب "حـرب الخلـیج"
، مفتي عام المملكة العربیـة الـسعودیة ًبدلا من شیخ الأزهر من السعودیة

   .المملكة فتوى تأذن بتمركز قوات أجنبیة داخل
 نشر فيودوره ونأمل أن تعود للأزهر الشریف مكانته في نفوس الناس 

 فـي المعتـدل الإسـلاميًقـیم التـسامح بـین النـاس جمیعـا، ورعایتـه للفكـر 
فالأزهر الشریف هو الهیئة العلمیـة الإسـلامیة الكبـرى . مصر والعالم كله

 ودراســته ونــشره، وحمــل أمانــة الإســلاميتقــوم علــى حفــظ التــراث  التــي
إلــى كــل شــعوب العــالم، والعمــل علــى إظهــار حقیقــة  الرســالة الإســلامیة

   .وتقدم البشریة ورقى الحضارة  حفظفيالإسلام ودوره البناء 
كـان ولا یـزال یقـصده طـلاب   إسـلامیةوالأزهـر الـشریف كـأعظم جامعـة

الإســلام الوســطى  العلــم مــن جمیــع أنحــاء العــالم، لیتعلمــوا فیــه صــحیح
والآداب،  ً الـــدین وحـــدیثا لیدرســـوا ویتعلمـــوا العلـــوم والفنـــونفـــيوللتفقـــه 

بـاالله   الـدین، یجمعـون إلـى الإیمـانفـيلیتخرجـوا علمـاء عـاملین متفقهـین 
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لتأكیـد  ون بكفایة علمیة وعملیـة ومهنیـةوالثقة بالنفس وقوة الروح، مصقول
     .الصلة بین الدین والحیاة، والربط بین العقیدة والسلوك

 كــل أســباب النــشاط والإنتــاج والریــادة فــيوتأهیــل عــالم الــدین للمــشاركة 
 الـدعوة إلـى سـبیل االله بالحكمـة فـيالطیبة، وعالم الـدنیا للمـشاركة  والقدوة

 بالمختـصین العربـي والـوطن الإسـلاميم وتزویـد العـال. الحسنة والموعظة
یتصل بالشریعة الإسلامیة والثقافیة الدینیـة والعربیـة   فیماالرأيوأصحاب 

 شــتى فــين ون علمــاء ومتخصــصوالــشریف خریجـ للأزهــر. ولغـة القــرآن
یحملـــون علـــى عـــاتقهم  ن ربــوع الأرضئـــوالمجــالات والتخصـــصات یمل

المبطلـین وتفـریط   وانتحـالالدفاع عن الإسلام وینفون عنـه غلـو المغـالین
  )١(.الكسالى والمرجئین ودعاوى المرجفین الزائغین

ـــاس ولـــیس أداة للحكومـــة  ـــوطني خدمـــة للن ـــه اســـتقلاله ودوره ال ویعـــود ل
التــي تریــد  نیالعلمــانیین الــلا دینیــالــشیوعیین وأفكــار  یقــف كحــصن ضــدل

المتطـرفین والإرهـابیین أفكـار ، وضـد  عـن المجتمـع ً الـدیني نهائیـاإقصاء
المتطرفــة والإرهابیــة ئون فهــم الــدین ویعتبــرون دعایــة ســیئة لــه الــذین یــسی

فـي تـشددهم، ویأمـل الأزهـر  المتطـرفینالمـسلمین التـي یـؤمن بهـا بعـض 
كاملــة لوضــعه فـــي  ًأن یــصبح مــستقلا تمامــا عــن الدولــة، ولــه ســیطرة

  .الوزارات الدینیة للدولة المالیة، والقیادة، وأبعد من ذلك
***  

                                                
الأزهر الشریف رمز الوسطیة ومنارة العلم لا "  جامعة الأزهر –الأستاذ بكلیة العلوم  سید بكرى. د) ١(

 ٢٠١٤ / ١١ / ٢٨ الیوم السابع . ًیفرخ إرهابا
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 

  
  وحمل الأزهر الشعلة

والأزهر جزء بارز في كیان المجتمع الإسلامي، وهو تراث مجیـد یعتـز 
به كل مسلم وهو في مشارق الأرض ومغاربها، وكان یجاهـد فـي میـادین 
العلم والـدین والإصـلاح الاجتمـاعي والخلقـي والـسیاسة فـي العـالم العربـي 

النور في میادین العلم والمعرفة فـي والإسلامي ولولاه لجف الأمل وانطفأ 
وأمــا جمهوریــة مــصر العربیــة . هــذا العــالم فــي عــصر الظلمــات والركــود

ًفمدینــــة للأزهــــر فأصــــبحت بفــــضله منبــــرا تفــــیض منــــه أســــمى الأبحــــاث 
الإســــلامیة والفكریــــة وقاعــــدة للإشــــعاع الثقــــافي الإســــلامي وقــــد أســــرعت 

م الإســلامي وجهــوده مــصر الفتیــة التــي اعترفــت بمكانــة الأزهــر فــي العــال
في سبیل العلم والأدب فمدت یدها بالعون له بكل الوسائل الممكنة لیقوم 
برســالته علــى أحــسن وجــه حتــى یتبــوأ مكانتــه اللائقــة بــه كمبعــث حــضارة 
روحیــة ومادیــة، وقلعــة حــصینة للعروبــة والإســلام، ومــصدر رجــال الفكــر 

كونــــون ورثــــة وزعمــــاء الإصــــلاح یحملــــون أمانــــة الرســــالة الإســــلامیة، وی
  .الأنبیاء

لقــد انقــسم المــسلمون علــى أنفــسهم فــي الأنــدلس، ومــن قبــل دهــم التتــار 
بغداد ـ حاضـرة العلـوم ـ، بـل وأحرقـوا مـا فیهـا مـن كتـب وألقوهـا فـي دجلـة 
ــوا المــدارس،  ــوا العلمــاء، وعطل ًحتــى غــدت جــسرا یعبــرون علیــه؛ كمــا قتل

ًذا كـون غیومـا وأصبح المسلمون محكومین بقوم من غیر جنـسهم، كـل هـ ّ
ـــد المـــسلمین ـــة عن ـــي ســـماء المعرف ـــظ دینـــه . ف ـــل بحف ـــذي تكف ولكـــن االله ال

والإبقـاء علـى قرآنــه هیـأ الأزهــر لیكـون المكـان الــذي یـشع منــه نـور العلــم 
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التتــار؛ كمــا لجــأ إلیــه  فلقــد لجــأ العلمــاء الفــارون إلیــه مــن وجــه. والمعرفــة
ً لرحالــه، ومكانــا ًالعلمــاء المهــاجرون مــن الأنــدلس، كلهــم وجــد فیــه محطــا

  .ًصالحا لأداء رسالته
وقــد حبــب االله إلــى ســلاطین الممالیــك أن یمیلــوا إلــى العلــم، وأن یقربــوا 
العلماء ویغدقوا علیهم، فتخرج في الأزهر علماء أجـلاء لا نـزال نـنعم بمـا 
خلفــوه مــن دراســات واســعة شــاملة فــي شــتى میــادین المعرفــة، كالــسیوطي 

  …سبكي وابن حجروابن منظور وابن هشام وال
وقد بقي الأزهر ـ كذلك ـ منارة هادیة حین أطبقت الظلمات في العصر 

   .العثماني
  لحادالإمقاومة الأزهر الشریف 

ــــشریف وعلمــــاؤه وقفــــة شــــامخة ضــــد دعــــوات الإلحــــاد  وقــــف الأزهــــر ال
ـــي القـــرن العـــشرین وح ـــي فـــشت ف ـــة الت ًاربوهـــا بكـــل وســـیلة قـــولا ، والزندق

  . الإلحاد ، ومناظرة لأعلاموكتابة
ــا "  نــشر إســماعیل أدهــم رســالته الــشهیرة ١٩٣٧ عــام يفــف  لمــاذا أن

عقیـدة " شـادى  ً ردا على رسـالة صـدیقه الـشاعر أحمـد زكـى أبـو "ملحد؟
 عــــرض الأســــباب فــــي رســــالته فــــيوأفــــاض إســــماعیل أدهــــم  " لوهیــــةالإ

 مواجهـة الإیمـان، وتفـصیل فـيالإلحاد كعقیـدة   ساقته إلىالتيوالمبررات 
  )١( . والإیجابي السلبيق بین الإلحاد الفر

 وتـــصدى الأزهـــر الـــشریف ورجالـــه لهـــذه الرســـالة وفنـــدوا مـــا جـــاء فیهـــا 
لمـاذا أنــا "  رسـالة عنوانهــا  مجلــة الأزهـرمحـررمحمـد فریــد وجـدي  فكتـب

 من علماء الأزهر الشریف عبد المتعال الصعیديوكتب الشیخ  " مؤمن؟
                                                

 ٢٠١٤ / ١٢ / ١٢ موقع الیوم السابع بتاریخ  " لماذا أنا ملحد " كریم عبد السلام ) ١(
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ســماعیل أدهــم كــذلك الــشیخ یوســف ورد علــى إ" لمــاذا أنــا مــسلم " كتابــه 
 ، وغیــره مــن علمــاء الــشریف هیئــة كبــار علمــاء الأزهــرعــضو الــدجوي 
ــه فــي الأزهــر ا ــابر والــدوریات والــصحفلــشریف ورجال  وفــي مختلــف المن

ًفـي مجلـة المنـار مبینـا دور الأزهـر الـشریف محمد رشید رضـا ذلك یقول 
لینظـر مـاذا كـان : " في محاربة الإلحاد الذي انتـشر فـي القـرن العـشرین 

ــأثیر شــیوخ الأزهــر وخطبائــه فــي مقاومــة مــا یخــالف الإســلام ، ولا  مــن ت
فــشا فــي هــذا العهــد ، وفــي إیجــاد مــا یوافــق هدایتــه  ذيســیما الإلحــاد الــ

ــه قیمــة أو تــأثیر فــي  ویعلــي شــأنه ؟ أظــن أنــه لا یجــد لأحــد ًمــنهم أثــرا ل
للأزهــــــر  الــــــدفاع عــــــن الإســــــلام وبیــــــان حقیقتــــــه إلا لطــــــلاب الإصــــــلاح

  )١("ودعاته
 القادیانیـــــةكمــــا تــــصدى الأزهـــــر الــــشریف للمــــذاهب الدینیـــــة الباطلــــة ك

 -َّالمجید اللبـان  ًالأزهر الشریف لجنة برئاسة الشیخ عبدَّوكون   والبهائیة
 قامـــت -أول عمیـــد لكلیـــة أصـــول الـــدین فـــي ثلاثینیـــات القـــرن العـــشرین 

ــــى جماعــــة ــــسبان إل ــــة طــــالبین ینت ــــة َْببحــــث حال ــــا یروجــــان  القادیانی ِّ، كان
ُّلمذهبهما في مصر، وكان القـرار الـذي أصـدرته هـذه اللجنـة یـنص علـى 

  .َْكافرون، كما قضت بفصل الطالبین من الأزهرأن القادیانیین 
  جاد الحق علي جاد الحقمواقف الإمام الأكبر 

 : منهــا. كــان للــشیخ جــاد الحــق مواقــف مــشرفة فــي العدیــد مــن القــضایا 
 القـــدس، إلـــىرفـــض قـــرار الكـــونجرس الأمریكـــي بنقـــل الـــسفارة الأمریكیـــة 

كـــد أن القـــدس ، وأوٕاســـرائیلوطالـــب أمریكـــا بمواقـــف عادلـــة تجـــاه العـــرب 
  .إسلامیة

                                                
  ٣١٦ ص ٣٠مجلد  مجلة المنار" الأزهر والدین في هذا العصر " محمد رشید رضا ) ١(
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وكــان للإمــام الأكبــر موقــف مــشهود ومــشرف مــن مــؤتمر الــسكان الــذي 
، فقد خاض الـشیخ معركـة شرسـة ضـد ١٩٩٤انعقد بالقاهرة نهایات عام 

. بعــض البنــود الــواردة فــي مــسودة إعــلان مــؤتمر القــاهرة الــدولي للــسكان
رات تناهض ذلك المؤتمر الذي أراد أن یصدر عن القاهرة بلد الأزهر قرا

، مثـــــل إباحـــــة الإنـــــسانیةالأدیـــــان، وتعتـــــدي علـــــى أفـــــاق البـــــشر وكرامـــــة 
ٕالعلاقات الجنسیة الشاذة بین الرجل والرجل، وبین المرأة والمرأة ، واباحة 

ٕ الـــــصغیرات والحفـــــاظ علـــــى حملهـــــن، واباحـــــة إجهـــــاض العـــــذارىحمـــــل 
 فقد تـصدى الإمـام الجلیـل لهـذه. الزوجات الشرعیات الحرائر، وغیر ذلك

، بعـد دراسـة الإسـلامیةالبنود فـي بیـان شـامل صـدر عـن مجمـع البحـوث 
متعمقـــة لوثیقـــة المـــؤتمر بـــاللغتین العربیـــة والإنجلیزیـــة، فكـــان للبیـــان ومـــا 

  .تبعه من البیانات فعل الزلزال الذي أجهض المؤامرة
هذه بعض المواقف الرائعة في تاریخ الأزهر، ومن المؤسف أن یتعاون 

ٕها واخفائها، واذا كـان مـنهم مـن یریـد أن یطفـئ نـور المأجورن على طمس ٕ
   .االله، فاالله متم نوره، ولو كره المغرضون

   إسلام البحیريمن الأزھر موقف
ومѧѧن أحѧѧدث معѧѧارك الأزھѧѧر الѧѧشریف مѧѧع المѧѧسیئین للإسѧѧلام ولعلمѧѧاء 

  .المسلمین معركتھ مع إسلام البحیري 

الغ الاھتمѧѧѧام إنѧѧھ تѧѧѧابع ببѧѧ" قѧѧال المركѧѧز الإعلامѧѧѧي للأزھѧѧر الѧѧѧشریف 
الھجمات الشرسة والمضللة التѧي یتبناھѧا بعѧض الإعلامیѧین ضѧد ثوابѧت 

َّالإسѧѧلامي وفقھѧѧاء الأمѧѧة، كمѧѧا تلقѧѧ الѧѧدین والتѧѧراث ى المركѧѧز الإعلامѧѧي َّ
ٍشѧѧѧكاوى عدیѧѧѧدة مѧѧѧن كثیѧѧѧر مѧѧѧن المѧѧѧواطنین حѧѧѧول مѧѧѧا دأب علیѧѧѧھ بعѧѧѧض  ٍ

مѧا ًالدین الإسلامي وخѧصوصا  الإعلامیین من الھجوم الدائم على ثوابت
المѧѧذاع فѧѧي قنѧѧاة  " مѧѧع إسѧѧلام" یقدمѧѧھ إسѧѧلام البحیѧѧري، عبѧѧر برنامجѧѧھ 

الأزھѧѧر  أن" د المركѧѧز الإعلامѧѧي، فѧѧي بیѧѧان لѧѧھ َّوأكѧѧ "القѧѧاھرة والنѧѧاس"
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 ًالشریف ھو المرجع الوحید فѧي الѧشئون الإسѧلامیة وفقѧا للدسѧتور، وھѧو
ِالھیئة العلمیة الإسلامیة التي تقوم على حفظ التراث الإسѧلامي ودرا سѧتھ ُ

ُّوتجلیتѧھ للنѧاس كافѧة، وتحمѧل أمانѧة توصѧیل الرسѧالة الإسѧلامیة إلѧى كѧѧل  َّ
  .المعمورة، وتعمل على إظھار حقیقة الإسلام السَّمحة شُعوب

قیѧѧام الأزھѧѧر بالحفѧѧاظ علѧѧى الѧѧدین الإسѧѧلامي مѧѧن  وفѧѧي إطѧѧار: وتѧѧابع
بأن ینال أحѧدھم مѧن صѧورة الإسѧلام أو  التشكیك والتشویھ وعدم السماح

الѧشریف بѧشكوى إلѧى المنطقѧة  بعقول الشباب، فقد تقدم الأزھرأن یعبث 
البرنѧѧامج المѧѧذكور لمѧѧا  الحѧѧرة الإعلامیѧѧة بالھیئѧѧة العامѧѧة للاسѧѧتثمار ضѧѧد

مѧѧن الѧѧدین  ُیمثلѧѧھ مѧѧن خطѧѧورة فѧѧي تعمѧѧده تѧѧشكیك النѧѧاس فیمѧѧا ھѧѧو معلѧѧوم
ُبالضرورة، بالإضافة إلى تعمقھ في مناقضة السَّلم المجتمعي، ومناھضة  ُ ُّ

ًلفكري والإنساني، مما یجعل البرنامج یمثل تحریضا ظاھراالأمن ا على  ً
َّإثѧѧارة الفتنѧѧة وتѧѧشویھ للѧѧدین ومѧѧساس بثوابѧѧت الأمѧѧة والأوطѧѧان وتعѧѧریض 

  " ..فكر شباب الأمة للتضلیل والانحراف

نـه إسـاءة للإسـلام ، أرأى الأزهر الشریف في كلام إسـلام البحیـري لقد 
ائــه بــالرد العلمــي علــى مــا قالــه وٕاســاءة لمؤســسة الأزهــر فقــام بعــض علم

ٕالبحیــري وتنبیهــه إلــى عــدم الإســاءة للإســلام وعلمــاء الإســلام ، وان كــان 
 فــي الإســاءة َّمــن حقــه أن یبــدي رأیــه دون إســاءة، ولكــن البحیــري اســتمر

 إلا أن رفع ضده دعوى قضائیة ، وحكمـت المحكمـة الأزهرفما كان من 
  .بالسجن على البحیري 

   أم دستوریة ؟یةوتكھن: سلطة الأزھر 

أمـــا أن الأزهـــر یمثـــل ســـلطة كـــسلطة الكنیـــسة فـــي أوربـــا فـــي العـــصور 
ًفلــیس صــحیحا إنمــا الأزهــر  - كمــا یــزعم بعــض العلمــانیین -والوســطى 

الأزهــر الــشریف هیئــة " دســتور الالــشریف یمــارس دوره الــذي أعطــاه لــه 
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وهـو كافة شـئونه،  إسلامیة علمیة مستقلة، یختص دون غیره بالقیام على
ویتـولى مـسئولیة   العلوم الدینیة والـشئون الإسـلامیة،في الأساسيالمرجع 

  " . مصر والعالمفيالدعوة ونشر علوم الدین واللغة العربیة 
فـسلطة الأزهـر الــشریف سـلطة مدنیـة دســتوریة قانونیـة یمارسـها الأزهــر 
ولا علاقة لها بسلطة الكنیسة في العصور الوسطى التي منحـت حكامهـا 

والأزهـر  " قراطيوالثیـ" الإلهي في إدارة البلاد الذي یعـرف بـالحكم الحق 
ـــثلاث  ـــم یتـــدخل فـــي حكـــم الـــبلاد ولا فـــي أي ســـلطة مـــن الـــسلطات ال : ل

ــــة  ــــشریعیة ، القــــضائیة ، التنفیذی ًبــــل بــــالعكس تمامــــا فعنــــدما أســــاء . الت
ً وأثار حفیظة كثیرا  العلوم الدینیة والشئون الإسلامیةالبحیري الحدیث في

َّن المــسلمین وأغــضبهم قــام الأزهــر الــشریف بمــسئولیته التــي خولهــا لــه مــ
َّالدستور ورفع قضیة إلى السلطة القـضائیة ، والـذي نفـذ الحكـم القـضائي 

  .السلطة التنفیذیة 
***  
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 

  
  عات الإرھابیةانشأة الجم

اب المـتحمس صـغیر ٌمجموعـة مـن الـشبمـن َالجهادیـة نشأت الجامعات 
ـــت  ـــرة بفقـــه الواقـــع ومـــصلحة الأمـــة ، وكان الـــسن قلیـــل العلـــم  عـــدیم الخب
ـــد ،  ـــة شـــدیدة التعقی ـــك التنظیمـــات الجهادی ـــشأت فیهـــا تل ـــي ن الظـــروف الت
حالكة السواد ، لیس فیها بارقة أمل في التغییر والإصلاح ؛ فقد ادلهمت 

ینات وطـــــوال عقـــــد الـــــستفـــــي أواخـــــر الخمـــــسینات مـــــن القـــــرن العـــــشرین 
، وكثـرت فیهـا المظـالم ، واسـتبدل حكامهـا الـشیوعیة بالإســلام ، الخطـوب

ًّوالدیكتاتوریـة بالدیمقراطیـة ، وتـصفیة الخــصوم جـسدیا بـالحوار ، والنظــام 
البولیــسي بــالأحزاب الــسیاسیة ، وكــان هــؤلاء الــشباب ممــن اصــطلوا بنــار 

الا یـصدقه هذا النظام ورأوا من ألوان العـذاب فـي الـسجون والمعـتقلات مـ
  .إنسان 

 الـــصحیح الإســـلام َّادعـــى هـــؤلاء الـــشباب أنهـــم تنظـــیم یـــسعى لتطبیـــق
ــدة فــي ًمتمــثلا والإجمــاع، والــسنة القــرآن مــن المــستقى  الجهــاد وفقــه العقی

 والمبـــدل المحتـــل مـــع والتعامـــل علـــى الحكـــم فـــي الـــشرعیة الـــسیاسة وفقـــه
 للتحـرر، ئلالوسـا وأصـح أنـسب هـو بـالقوة التغییر أن یرى فهو للشریعة،
 والاجتماعیـــــــة الدینیـــــــة الأساســـــــیة البنیـــــــة وتـــــــصحیح الـــــــشریعة وتحكـــــــیم
 .والسیاسیة

 الـرحمن عبـد عمـر الـشیخ الیـوم التیـار هـذا ومنظـري قـادة أبـرز ومـن
 حمـدم وأبـو الـسوري مـصعب وأبـو اللیبـي یحیـى وأبـو الظـواهري وأیمـن
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 متبنـي مـسلم كـل أن یعتبرون الجملة وفي الفلسطیني قتادة وأبو المقدسي
 هـو للـشریعة المبـدل أو المحتـل ضـد بالجهـاد وقـام حیـاة جكمـنه للإسـلام

 لــه لـیس أو أخـرى جماعـة مـن كـان وٕان حتـى الجهادیـة  للتنظیمـاترمـز
 یاسـین وأحمـد عزام االله عبد یعتبرون الأساس هذا وعلى سیاسي، انتماء

ــا أیــدوا كمــا بهــم، المستــشهد الجهــاد أعــلام مــن َّوخطــاب ًمعنوی  ســلیمان ّ
  .الإسرائیلیین على هجومه في خاطر
  الغائبة الفریضة كتاب

لمحمد عبد السلام فرج من أهم الكتب " الفریضة الغائبة " یعتبر كتاب 
 تحــول إلـى دســتور التـي تحمـل فكــر تنظـیم الجهــاد إن لـم تكـن أهمهــا فقـد

التجــارب الــسابقة ونقـــضها  ، إذ فنــد فیــهعمــل لمختلــف حلقــات الجهــاد
التــي تعــرف   تجــارب الإخــوان المــسلمین وجماعــة المــسلمینًوخــصوصا

 رفـض فـرج فـي كتابـه مقولـة التفكیـر المرحلـي.  "التكفیر والهجـرة" باسم 
 التـي تـستطیع  "القلـة المؤمنـة" واستخدم تعبیر ) الاستضعاف ثم التمكن(

  . هادقلب نظام الحكم من طریق الج وحدها
 الــشرعیة النــصوص لــبعض تفــسیرات علــى جملتــه فــي الكتــاب یحتــوىو
 إقامـة : إلى ًداعیا " الجهاد " الغائبة بالفریضة وعنى ، والسنة القرآن من

ــة  المــسلمین حكــام أن ًمــدعیا االله أنــزل بمــا الحكــم وٕالــى الإســلامیة، الدول
ــار، أشــبه وأنهــم ردة، فــي الیــوم  عــاونتهم،م أو معهــم، التعامــل یحــرم بالتت

ــــة لأن الجــــیش، فــــي الخدمــــة مــــن الفــــرار ویجــــب  ســــبیل ولا كــــافرة، الدول
 أمـــــة وأن القـــــرآن، فـــــي االله كـــــأمر وبالقتـــــال بالجهـــــاد إلا منهـــــا للخـــــلاص
 علــى الخــروج وفــى القتــال أمــر فــي غیرهــا عــن هــذا فــي تختلــف الإســلام
 ، للجهــاد مراتــب هنــاك وأن ، مــسلم كــل علــى فــرض القتــال وأن الحــاكم،
ـــست ـــیس العلـــم وأن ، للجهـــاد مراحـــل ولی ـــلا ، شـــيء كـــل هـــو ل  ینبغـــي ف



 - ٧١ -

 فـــي المجاهـــدون كـــان فقـــد ؛ والقتـــال الجهـــاد عـــن العلـــم بطلـــب الانـــشغال
 قریبــة عــصور وحتـى التــابعین، عـصور وفــى بعــده ومـن  النبــي عـصر
 أو العلـــم، بطلـــب یحتجـــوا ولـــم الأمـــصار علـــیهم االله وفـــتح علمـــاء، لیـــسوا

 علـى جعل وتعالى سبحانه االله إن بل لفقه،ا وأصول الحدیث علم بمعرفة
ــابلیون دخلــه أن یــوم الأزهــر علمــاء بــه یقــم لــم ، للإســلام ًنــصرا أیــدیهم  ن
 وآیــة!! ؟ المهزلــة تلــك أمــام بعلمهــم فعلــوا فمــاذا والنعــال بالخیــل وجنــوده
   .آیة وعشرین ًوأربعا آیة مائة القرآن من نسخت السیف
  )١ ( .والقتل القتال إلى ًاعیاد كلها فقراته في الكتاب سار وهكذا

  إدعاءات التنظیمات الجھادیةرد الأزھر على 

 هنــا نكتفــي العلمــاء مــن كثیــر الجهادیــة التنظیمــات علــى بــالرد قــام ولقــد
ـــى الحـــق جـــاد الإمـــام ردتلخـــیص ب  الأزهـــر الجـــامع شـــیخ الحـــق جـــاد عل

  . الأسبق
   :الحق جاد الشیخ یقول
َإنما{ تعالى قوله َكان َِّ َقول َ َالمؤمنین َْ ِ ِ ْ ُ َإذا ْ ُدعـوا ِ ِاللـه َِإلـى ُ ِورسـوله َّ ِ ُ َ َلـیحكم َ ُ ْ َ ِ 
ـــنهم ُْبی َ ُیقولـــوا ْأَن َْ ُ َســـمعنا َ ْ ِ َوأَطعنـــا َ ْ َ َوأُولئـــك َ َِ ُهـــم َ َالمفلحـــون ُ ُ ِ ْ ُ   ]٥١ النـــور[  }ْ
ْومن{ تعالى وقوله َ ْلم َ ْیحكم َ ُ ْ َبما َ َأَنزل ِ َ ُالله ْ َفأُولئك َّ َِ ُهم َ َالكافرون ُ ُ ِ َ ْ{   

   ]٤٤ المائدة[       
ْومن{ تعالى وقوله َ ْلم َ ْیحكم َ ُ ْ َبما َ َأَنزل ِ َ ُالله ْ َفأُولئك َّ َِ ُهم َ َالظالمون ُ ُ ِ َّ{   

    ]٤٥ المائدة[ 
ْومن{ تعالى وقوله  َ ْلم َ ْیحكم َ ُ ْ َبما َ َأَنزل ِ َ ُالله ْ َفأُولئك َّ َِ ُهم َ َالفاسقون ُ ُ َِ ْ{  

   ]٤٧ المائدة[  
                                                

مجلــة الأزهــر الــشریف عــدد المحــرم " نقــض الفریــضة الغائبــة " الــشیخ جــاد الحــق علــى جــاد الحــق ) ١(
١٤١٤  
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 الآیـــات بهـــذه محتجـــین كـــافر، بیـــرةالك مرتكـــب أن إلـــى الخـــوارج ذهـــب 
   .صحیح غیر منهم النظر وهذا الأخیر، الثلاث
ــــه، شــــرعه وهجــــر اًّنهائیــــ االله أحكــــام تــــرك مــــن  وهــــم الكــــافرون هــــم كل

 بهــا یخــرج لا الكبیــرة مرتكــب أن بــدلیل وذلــك الفاســقون، وهــم الظــالمون،
   .فقط ًآثما یكون وٕانما وٕاسلامه إیمانه عن
 التـــوراة، هــو ) االله أنـــزل بمــا ( االله بقـــول لآیــاتا هـــذه فــي المــراد أن أو

 كانـت المعنى هذا أخذنا وٕاذا } التوراة أنزلنا إنا { قوله وهو قبله ما بقرینة
 كـانوا بهـا یحكمـوا لـم فـإذا التوراة، كتابهم كان الذین للیهود موجهة الآیات
 بــه اخـتص بمـا متعبـدین غیـر والمـسلمون فاسـقین، أو ظـالمین أو كـافرین

  . السابقة الأمم من همغیر
 حـرم مـا فعـل مجـرد أو االله أوامـر بعـض تـرك مجـرد یكـون البیـان وبهـذا

 هــذا یكــون بهــا، العمــل وضــرورة الأوامــر هــذه بــصحة التــصدیق مــع االله
 أو جحـــود دون فعـــل أو تــرك مجـــرد دام مــا ًكفـــرا، یكــون ولا ًوفـــسقا، ًإثمــا

   .استباحة
 دون وحــدوده االله حكــامأ بعــض لتركــه الحــاكم تكفیــر یكــون ذلــك وعلــى
 نــصوصهما وٕانمــا الــسنة، فــي أو القــرآن فــي نــص إلــى یــستند لا تطبیــق
 قاله فیما ولعل الإسلام، من بها تخرجه ولا المخالفة، هذه إثم علیه تسبغ
ٌثلاث " االله رسول ْمن َ ِأَصل ِ ِالإیمان ْ َ ُّالكف : ِ َ ْعمن ْ َّ َقال َ َإله لا َ ُاللـه إِلا َِ  وَلا َّ
ُنكفــره ُ ِّ َ ٍبــذنب ُ ْ َ ُنخرجــه وَلا ِ ُ ِ ْ ْمــن ُ ِالإســلام ِ ْ ٍبعمــل ِ َ َ  القــاطع الــرد هــذا فــي لعــل " ِ
ـــر دعـــوى علـــى ـــذي المـــسلم تكفی ـــم ال  الإســـلام أصـــول مـــن ًشـــیئا یجحـــد ل

   .وشریعته
 الكفــر أحكــام أن الكتیــب هــذا مــن ٧ ص فــي جــاء لإســلام دار بلادنــا

ــا، تعلــوا  للواقــع، منــاقض قــول وهــذا مــسلمین، أهلهــا أكثــر كــان وٕان بلادن
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 یؤدیهــا الزكــاة وهــذه وتبنــى، مفتوحــة المــساجد وهــذه تــؤدى، الــصلاة فهــذه
 فــي إلا الدولــة، فــي مــاض الإسـلام وحكــم االله، بیــت ویحجــون المـسلمون،

 القـــوانین شـــملته ممــا هـــذا وغیــر بالربـــا والتعامـــل كالحــدود الأمـــور بعــض
   .الوضعیة

 ، لأننا مسلم، بوشع مسلمة دولة أنها عن والدولة الأمة یخرج لا وهذا
 ونعتقـد هـذا، وغیـر والـسرقة والزنـا الربـا بتحریم نؤمن،  ومحكومین ًحاكما

 وٕان الربـا حـل نعتقـد فلـم بالاتبـاع، الأحـق وهو خیر االله حكم أن صادقین
 وقـع وٕان الكبـائر مـن هـذا وغیـر والـسرقة الزنـا حـل نعتقـد ولـم بـه، تعاملنـا

 وشــرعه االله حكــم نبتغــى ،وحــاكمین محكــومین ، كلنــا بــل بیننــا، ذلــك كــل
َُّفاتقوا{ یقول واالله استطاعتنا، حدود في به ونعمل َالله َ ُْاستطعتم مَا َّ َْ َْ{   

  ]١٦ التغابن[   
   .قوة من وهبنا ما بقدر االله أمر فیما وعقیدتنا 

 قتــل هــذا یبــیح وهــل ، المنفــذة غیــر االله أحكــام تطبیــق إلــى الــسبیل أمــا
   .هذا عن والجواب الطریق رسمل نسوق ؟ علیه والخروج الحاكم

 قـال مالـك بـن عـوف عـن صـحیحه فـي مـسلم الإمام رواه الذي الحدیث
ُخیــــار " یقــــول  االله رســــول ســــمعت َ ُأَئمــــتكم ِ ُ ِ َالــــذین َِّ ِ ُْتحبــــونهم َّ َ ُّ ِ ْویحبــــونكم ُ ُ َ ُّ ِ ُ َ 

َوتـــصلون ُّ َ ُ ْعلـــیهم َ ِ ْ َ َویـــصلون ، َ ُّ َ ُ ْعلـــیكم َ ُ ْ َ  ویـــدعون لهـــم تـــدعون أي تـــصلون ( َ
ُوشـــرار ،)الـــدعاء اللغـــة فـــي الـــصلاة لأن لكـــم، َ ِ ُأَئمـــتكم َ ُ ِ َالـــذین َِّ ِ ُْتبغـــضونهم َّ َ ُ ِ ُْ 

ْویبغــضونكم ُ َ ُ ُِ ْ ُْوتلعنــونهم َ َ َُ َْ ْویلعنــونكم َ ُ َ َُ ْ َ َقــال " َ َرســول یَــا: َُْقلنــا َ ُ ِاللــه َ َأَفــلا َّ ْننابــذهم َ ُ ُ ِ َُ 
َعنــد ْ َذلــك؟ ِ َقــال . الــصلاة فــیكم أقومــوا مــا لا قــال) نقــاتلهم أي (َِ ــا لاَ :" َ  مَ

ُأَقاموا ُفیكم َ ُ َالصلاة ِ َ َّ. "   
ُیكـــون :"قــال یعلــى وأبـــو أحمــد رواه الـــذي الحــدیث ومثلــه ُ ْعلــیكم َ ُ ْ َ ُأُمـــراء َ َ َ 
ُّتطمــئن ِ َ ْ ُإلــیهم َ ِ ِْ ُالقلــوب، َ ُُ ُوتلــین ْ َِ ُلهــم َ ُ ُالجلــود، َ ُ ُ َّثــم ْ ُیكــون ُ ُ ْعلــیكم َ ُ ْ َ ُأُمــراء َ َ ُِّتــشمئز َ َ ْ َ 
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ُُمنهم ْ ُالقلوب، ِ ُُ َْوتقـ ْ ُّشعرَ ِ ُُمـنهم َ ْ ُالجلـود، ِ ُ ُ َفقـال ْ َ ٌرجـل َ ُ ْأَنقـاتلهم: َ ُ ُِ َ َرسـول یَـا ُ ُ ِاللـه؟ َ َّ 
َقال ُأَقاموا مَا لاَ: "َ َالصلاة َ َ َّ. " .  

ُإنه " قال  النبي عن صحیحه في مسلم الإمام وروى ُیستعمل َِّ َ ْ َْ ْعلـیكم ُ ُ 
ُأُمــراء َ َفتعرفــون ، َ ُ َوتنكــرون َِ ُ ِ ُْ ْفمــن ، َ َ َكــره َ ِ ــ فَقــد َ َومــن ، رِئبَ َأَنكــر َ َ َســلم، فقــد ْ ِ َ 
ْمن ولكن َوتابع رَضي َ َ ْنقاتلهم َأفلا : قالوا ،" َ ُِ َ ُّصلوا مَا ، لا : " قال ؟ ُ َ. "   

 مـن بـرئ فقـد لـسان، ولا بیـد ًإنكارا یستطع ولم بقلبه، كره من أن ومعناه
 هــــذه مــــن ســــلم فقــــد طاقتــــه بحــــسب أنكــــر ومــــن ، وظیفتــــه وأدى الإثــــم

   .العاصي فهو وتابعهم بفعلهم يرض ومن المعصیة،
 یبــــیح لا الإســــلام أن إلــــى نهتــــدي وغیرهــــا الــــصحیحة الأحادیــــث بهــــذه
 بــه، یعمــل الإســلام علــى ًمقیمــا مــادام وقتلــه المــسلم الحــاكم علــى الخــروج

 الحـــاكم خـــالف إذا المـــسلمین علـــى وأن فقـــط، الـــصلاة بإقامـــة ولـــو حتـــى
 الحــدیث فــي كمــا مــستقیمةال الــسلیمة والــدعوة بالنــصح یتولــوه أن الإســلام
ُالـدین " الصحیح ُالنـصیحة ِّ َ ِ ْلمـن َُْقلنـا " َّ َ َقـال ِ ِللـه " َ ِولكتابـه َِّ ِِ َِ ِولرسـوله َ ِ ُِ َ ِولأَئمـة َ َِّ َ 

َالمـــسلمین ِ ِ ْ ُ ْوعـــامتهم ْ ِ ِ َّ َ  ًتامـــا، شـــرعه وینفـــذ االله حـــدود الحـــاكم یقـــم لـــم فـــإذا " َ
 الحكـم أن هـذا ومعنـى منكـر، أو معـصیة مـن أمـر فیمـا طاعة له فلیست

 أفـــراد كـــل یـــشمل بـــل دولتـــه، فـــي الحـــاكم علـــى یقتـــصر لا االله أنـــزل بمـــا
 مــــن افتــــراض فیمــــا االله بــــأمر الالتــــزام وعلــــیهم ونــــساء، ًرجــــالا المــــسلمین

   .منكرات من نهى عما والانتهاء طاعات
 والفكـر الاتجـاه هذا فإن وٕالا والسنة، القرآن نصوص بمجموع ًأخذا ذلك
ٌفویـل { االله قـول یقـرأ مـن بـاب من الكتاب هذا ساقه الذي ْ َللمـصلین ََ ِّ َ ُ ِْ { 

َالــــذین{ بقولــــه یتبعهــــا ولا ویــــسكت ] ٤: المــــاعون[  ِ ْهــــم َّ ْعــــن ُ ْصــــلاتهم َ ِ ِ َ 
َساهون ُ  الكتـاب بـبعض یـؤمن ممـن الفكـر هـذا إن بـل  ]٥ :المـاعون[  }َ
 كـل یحملـه عظیم إثم وذلك علم، بغیر االله دین في ویقول ببعض، ویكفر
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 الوقـوف الدولـة وعلـى ونبذه، مقاومته المجتمع وعلى الفكر، ذاه یبث من
   .ضده

ـــب أن والـــسنة القـــرآن فـــي الإســـلام أصـــول مـــع المـــستقیم والـــسبیل  نطال
 الواضحة، والحجة الحسنة بالأسوة نقصان دون االله أحكام بتطبیق ًجمیعا

   .حرماتهم وٕاهدار المسلمین وتكفیر والقتال بالقتل لا
   .بها المعروض الكتیب عنى وقد) ٢٩ - ٢٧ ص (السیف آیة

َفــإذا{ التوبـــة ســورة فـــي ســبحانه االله قـــول وهــى ِ َانـــسلخ َ َْ ُُالأَشــهر َ ُالحـــرم ْ ُ ُ ْ 
ُُفــاقتلوا ْ َالمــشركین َ ِ ِ ْ ُ ُحیــث ْ ْ ْوجــدتموهم َ ُ َُ ُ ْ ْوخــذوهم َ ُ ُ ُ ْواحــصروهم َ ُُ ُ ْ ُواقعــدوا َ ُ ْ ْلهــم َ ُ َّكــل َ ُ 
ٍمرصد َ ْ ْفإن َ ُتابوا َِ ُوأَقاموا َ َ َالـصلاة َ ُوآتـوا َّ َالزكـاة ََ َ ُّفخلـوا َّ َ ُْسـبیلهم َ َ ِ َّإن َ َاللـه ِ ٌغفـور َّ ُ َ 
ٌرحــیم  وأربــع مائــة نــسخت الآیــة هــذه أن الكتــاب ونقــل  ]٥ : التوبــة[  }َِ
 فیهـا القـرآن فـي آیـة لكـل ناسـخة فهـي سـورة، وأربعـین ثمان في آیة عشرة
   .الأعداء أذى على والصبر الإعراض ذكر

 لا الـذین العـرب يمـشرك في واردة منطوقها هو كما الكریمة، الآیة هذه
 الأشــهر الأربعــة موعــد لهــم االله وضــرب عــودهم، نبــذت حیــث لهــم، عهــد

 والمــشركین العــرب، يمــشرك بــین المعاملــة فــي القــرآن فــرق وقــد ، الحــرم
   .الأخرى الأمم من الكتاب وأهل

 كـونهم علـى مبنـى قبلهـا وما الآیة هذه في العرب يمشرك بقتال والأمر
 فــي تالیــة آیــة فــي جــاء كمــا لعهــودهم، والنــاكثین المــسلمین بقتــال ادئینالبـ

َتقـاتلون أَلا {السورة ذات ُِ ًقومـا َُ ُنكثـوا َْ َ ْأَیمـانهم َ ُ َ َ ُّوهمـوا ْ َ ِبـإخراج َ َ ْ ِ ِالرسـول ِ ُ ْوهـم َّ ُ َ 
ْبدءوكم ُ ُ َ َأَول َ ٍَّمرة َّ  أن في القول الناس بعض أطلق ولقد ]١٣ : التوبة[  }َ

 ولكـــن الكتیــب، هــذا نقــل حــسبما الآیـــات مــن لغیرهــا ناســخة الــسیف آیــة
 الأصـل أن كمـا موضـعها، فـي واردة لآیـة كـل وأن نـسخ، لا أنه الصواب

   .الإهمال على مقدم الإعمال أن
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ْفــإن{ أولهــا حكــم یوقــف مــا آخرهــا فــي جــاء الــسیف آیــة إن بــل ِ ــابوا َ ُت َ 
ُوأَقاموا َ َالصلاة َ ُوآتوا َّ َالزكاة ََ َ ُّفخلوا َّ َ ِسبی َ ُْلهمَ َّإن َ َالله ِ ٌغفور َّ ُ ٌرحیم َ  :  التوبة[  }َِ

 الزكـاة وآتـى الـصلاة وأقـام الـشرك عـن بـذلك ًتائبـا وأسـلم آمـن فمـن ، ] ٥
   .وقتلهم قتالهم امتنع

 إلـى موجهة وغیر الدین، بأصول الكافرین المشركین إلى موجهة فالآیة
 المــشركین لبقتــا آمــرة أنهــا علــى بهــا فالاســتدلال المــسلمین، بقتــال الأمــر

 أجاز المشركین صدد وفى لفظها، یناقض بل موضعه، غیر في وغیرهم
َالــذین إِلا{ تعــالى قولــه فــي المعاهــدة بهــذه والوفــاء معهــم التعاهــد القــرآن ِ َّ 
ُْعاهدتم ْ َ َعند َ ْ ِالمسجد ِ ِ ْ َ ِالحرام ْ َ َ َفمـا ْ ُاسـتقاموا َ ََ ْلكـم ْ ُ ُفاسـتقیموا َ َِ ْ ْلهـم َ ُ  : التوبـة[  }َ

َأَیهـا یَـا{ وقوله ، ] ٧ َالـذین ُّ ِ ُآمنـوا َّ ُأَوفـوا َ ِبـالعقود ْ ُِ ُ  وقولـه  ]١ :المائـدة[  }ْ
ُوأَوفوا{ ْ ِْبالعهد َ َ ْ َّإن ِ َالعهد ِ ْ َ َكـان ْ ُمـسئولا َ ْ  إذن فكیـف ،]  ٣٤ : الإسـراء[  }َ

 مـع التعاهـد نظمـت التـي الآیـات هـذه لأمثـال ناسـخة الـسیف آیة إن یقال
 المــسلم إلــى حكمهــا یمــدون كیــفو الكتــاب، أهــل مــن وغیــرهم المــشركین

 عنها منهي موبقة فعل أو جحود غیر عن الفرائض من ًفرضا ترك الذي
ْأُمـرت : " یقــول  والرسـول ًتحریمـا، َأُقاتـل ْأَن ِ ِ َالنــاس َ َّحتـى َّ ُیقولـوا َ ُ َإلــه لا َ َ 

ُالله إلا َفإذا ، َّ َقالوها َِ ُ ُعصموا َ َ ِّمني َ ْدماءهم ِ ُ َ َ ُْوأَموالهم ِ َ َ َحقهابِ إلا َْ ِّ  فـسر وقـد " َ
ُّیحـــل لا : " قولـــه فـــي بـــثلاث الحـــق هـــذا  الرســـول ِ ُدم َ ٍامـــرئ َ ِ ٍِمـــسلم ْ ْ  إلا ُ
َبإحــدى ْ ٍثـــلاث ِِ ٌكفـــر : َ ْ َبعــد ُ ْ ٍإیمـــان َ َبعــد زًِنـــا ْأَو ، َ ْ ٍإحـــصان َ َ ُقتـــل ْأَو ، ْ ٍنفـــس َْ ْ َ 

ِبغیر َْ ٍّحق ِ َ. "   
 قــرآنال ویتلــو ویزكــى یــصلى الــذي المــسلم قتــل یــستباح هــذا مــع فكیــف

   .السیف آیة باسم
 مخالفـــة فاســـدة الكتیـــب هـــذا فـــي جـــاءت التـــي ةرالجـــائ الأقـــوال هـــذه إن

َساء أَلا{ والسنة للكتاب َیحكمون مَا َ ُ ُ ْ   ]  ٥٩ : النحل[  }َ
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 هــذا نــرى سیاســیة أفكــار فیــه مــا وكــل للإســلام ینتــسب لا الكتیــب هــذا
   .عناوینه من الكثیر في ًواضحا

 تختـار أن شـأنها مـن كـان لـذلك الأمـة، نعـ وكیـل الإسـلام فـي والحـاكم
 الحـــاكم یكــون أن ویجــب تــصرفاتهم، كـــل فــي وتــراقبهم وتعــزلهم، الحــاكم
   .والعدوان البغي لأهل ومقاومته دینه في اًّقوی ًعادلا المسلم

 هـــو) المـــسلمین خلیفـــة (أن علـــى وأحكامـــه بالإســـلام العلـــم أهـــل ویتفـــق
 أي مثـل وهـو أمـوره، عجمیـ فـي لـسلطانها یخـضع الأمـة عـن وكیل مجرد

   .وعدله عمله بقدر إلا منزلة ولا له امتیاز لا عادى، فرد فهو فیها فرد
   .السلطات مصدر الآمة مبدأ سن من أول فالإسلام

 حـــــاكم تعیــــین وجــــوب علــــى الـــــصاحبة عــــصر منــــذ منعقــــد والإجمــــاع
   .الموضع هذا في  االله رسول أحادیث إلى ًواستنادا ، للمسلمین

 لأن) الأمــر ولــى (الحــاكم لاختیــار ًطریقــا الإســلام صنــصو تحــدد ولــم
   .والأماكن الأزمان باختلاف یختلف مما هذا

 الطــرق مــن بغیــره أو المباشــر الانتخــاب بطریــق الاختیــار كــان ثــم ومــن
   .الإسلام في الشورى نطاق في ًداخلا

 الأمـــــة فـــــي الـــــسیاسة عوامـــــل تحكمــــه أمـــــر للمـــــسلمین خلیفـــــة وتــــسمیة
 تتعطـل التـي الأمـور مـن ولـیس وأقطارهـا، أطرافها تدادام على الإسلامیة

 دول إلـى المـسلمون تفـرق أن بعـد الدین، وٕاقامة الناس مصالح أجلها من
ــــة كــــل فــــي المــــسلم الحــــاكم هنــــاك یكــــون أن المهــــم لكــــن ودویــــلات،  دول
 كلمـــة اجتمعــت مـــا إذا حتــى الــدین، وأمـــور النــاس أمـــور لیقــیم إســلامیة،
 العـصر بعـرف واحد سیاسي كیان ذات دولة في وصاروا كأمة المسلمین
ــــي هــــم كمــــا وأســــالیبه، ــــع ف ــــدین واق  لغــــاتهم اخــــتلاف مــــع واحــــدة أمــــة ال
   .واحد حاكم لهم یكون أن علیهم حق الكلمة اجتمعت إذا وأوطانهم،
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 التـي البیعـة مقـام قـائم عـصر، كـل فـي المقررة بالطرق الحاكم وانتخاب
 بالعهد والتزام بالرأي إدلاء إلا البیعة فما الشریعة، فقهاء كتب في ترددت

 ممــا وحمایتـه معـه الوقـوف علـى  الرســول یبـایعون المـسلمون كـان وقـد
 بحمایـــة منـــه والتـــزام عهـــد فهـــو وأولادهـــم، ونـــساءهم أنفـــسهم منـــه یحمـــون
   .البیعة بهذه لدینه منهم یستوثق كان فقد دعوته، وحمایة الرسول

   : بقوله الغائبة یضةالفر كتاب على رده الحق جاد الشیخ ویختم 
 والنظــام الجماعــة علــى بــالخروج أو المــسلمین، بإكفــار الجهــاد یكــون لا

   .الإسلام أحكام نطاق في ارتضته الذي
 إلـى  االله رسـول وأحادیـث الكریم القرآن آیات بتأویل الجهاد یكون ولا
ــــه لا مــــا  كــــان إلا مبانیهــــا، تحتویهــــا لا معــــاني وتحمیلهــــا ألفاظهــــا تحتمل

   .عنه وتعالى سبحانه االله نهى مما وهو مواضعه، عن للكلم ًتحریفا
 حــدده ًنطاقــا لــه لأن قتلهــا، االله حــرم التــي الــنفس بقتــل الجهــاد یكـون ولا
   .االله

 لـزم إذا بالقتـال جهـاد القیامـة، یـوم إلى ٍماض مواضعه في الجهاد وٕانما
 لالمــا وعــن الــنفس وعــن المــسلمین، بــلاد عــن االله دیــن عــن دفاعــا الأمــر
 ومجاهـــــدة االله طاعـــــة فـــــي تكـــــون حتـــــى للـــــنفس وجهـــــاد العـــــرض، وعـــــن

 یــوم إلــى ماضــیة فریــضة ولكنــه غائبــة، فریــضة الجهــاد فلــیس للــشیطان،
َّوأَن { ســبحانه قولــه االله رســول فــسر وكمــا االله أوامــر حــدود فــي القیامــة َ 

َهذا ِصراطي َ ًمستقیما َِ َُِ ُفاتبعوه ْ ُ َِّ ُتتبعوا وَلا َ َالسبل ََِّ َفت ُُّ َفرقَ ْبكم ََّ ُ ْعن ِ ِسبیله َ ِ ِ ْذلكـم َ ُ َِ 
ْوصاكم ُ َّ ِبه َ ْلعلكم ِ ُ ََّ َتتقون َ   )١( ]١٥٣ : الأنعام[ }ََُّ

                                                
الفریضة الغائبة " شیخ الأزهر جاد الحق على جاد الحق حول كتاب  من التفاصیل حول فتوى لمزید) ١(
للإمـام الأكبـر جـاد الحـق علـى جـاد الحـق مجلـة الأزهـر عـدد " نقـض الفریـضة الغائبـة " الرجوع لكتـاب " 

 .هـ ١٤١٤المحرم عام 
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الفریــضة " كــان هــذا مجمــل رد الــشیخ جــاد الحــق علــى مــا فــي كتــاب 
مــن حجــج وبــراهین علــى وجـوب قتــال حكــام المــسلمین الــذین لا " الغائبـة 

  .یطبقون شرع االله 
   جماعة التكفیر والهجرة

ومن الجماعات المتطرفة التي رد علیها وأبطل مزاعمها الأزهر 
ْجماعة التكفیر والهجرةیر والهجرة ، فالشریف جماعة التك ِ َِّ  جماعة ْ

  :وخلاصة اعتقادها حدیثة 
 القرآن الكریم على وجوب الحكم بكتاب االله وتطبیق شرعه َّ لقد نص-١

 ، والفاسقون ، ووصف من لم یحكم بكتاب االله بأنهم هم الظالمون
  . وأنهم بذلك یبغون الرجوع إلى حكم الجاهلیةوالكافرون 

ق شریعته إذ إن ِّالمجتمع المعاصر لا یحكم بكتاب االله ، ولا یطب -٢
 الزنا الوارد في الشریعة دّق علیه حَّفي هذا المجتمع من یزني ولا یطب

نهم من  السرقة ، ومّق علیه حدَّالإسلامیة ، ومنهم من یسرق ولا یطب
یشرب الخمر ولا یناله عقاب الوارد في السنة ومنهم من لا یصلي ، ولا 
یحج ، ولا یؤدي بقیة الفرائض التي فرضها االله تعالى في كتابه وكل 

  . هذا یتعارض مع الإیمان 
إذن فأفراد هذا المجتمع یفعلون المعاصي ویتركون الفرائض ،  -٣

َّوحكام هذا المجتمع لا یقیمون الحدود  الشرعیة ، ویتركون للرعیة ُ
  .الحریة في أداء الفرائض أو تركها 

إذن هذا المجتمع مجتمع جاهلي كافر ، یتساوى في هذا الراعي  -٤
  . ) الحاكم والشعب ( والرعیة 

یحكم ق علیهم جماعة التكفیر أي تكفیر المجتمع الذي لا لِطْهنا أُومن 
  .اعة مجتمعنا المعاصرهذه الجم، ورفضت بكتاب االله ، ولا سنة رسوله
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هي ترك هذا المجتمع  - في اعتقادهم - أن الوسیلة المثلى -٥
  .والهجرة عنه لأنه كافر 

  .یعیشون في الكهوف والمغارات یتركون المدن والقرى ، ووأخذ أفرادها 
وهذه الدعوة لیست جدیدة على الفكر الإسلامي إذ ظهرت قبلها نزعات 

  .شبیهة بها 
  الخوارج 
ًجتمع الإسلامي متماسكا على عهد الرسول وعهد أبي بكر كان الم

 يلعى ِّقتل الخلیفة الثالث عثمان بن عفان وتولت فتنة وعمر حتى حدث
وثار النزاع بینه وبین معاویة بن أبي سفیان ، الخلافة ، بن أبي طالب 

ل التحكیم بَِه حینما قَّ فریق من جماعة علي بن أبي طالب ضدَّوانشق
علي " یت بالخوارج لخروجهم على ِّمُنوا فرقة سَّعاویة ، وكوبینه وبین م

  " .بن أبي طالب 
ًوكانت هذه الفرقة مغالیة في نزاعها ، وقد كفروا علیا ومعاویة وكل من  َّ

  . بالتحكیم بل ذهبوا إلى تكفیر كل صاحب ذنب ومعصیة يَضِرَ
شركون وقد ذهب الأزارقة من الخوارج إلى أن مخالفیهم من هذه الأمة م

إلیهم ، وبهذا یكون الأزراقة قد نادوا ُّوینضموا  لم یهاجروا ا منفرواوك
ُإن الذین توفاهم {: ُّواحتجوا بقوله تعالى بالهجرة من مجتمع مخالفیهم  ُ َّ ََ َ َِّ َّ ِ

ِالملائكة ظالمي أَنفسهم قالوا فیم كنتم قالوا كنا مستضعفین في الأَرض ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ ُ ََُّ ُ َُ ُ َُ َْ ْْ َْ ِ ُ َ َ 
ُقالوا أَلم تكن أَرض االله واسعة فتهاجروا فیها فأُولئك مأواهم جهنم  ََّ ْ َ ُ َ َْ ُ َُ َْ َ َ ُِ ِ َِ ً َ َُ َ َِ ُ ََ ِْ ْ

ًوساءت مصیرا ِ َ ْ َ َ   ] ٩٧:النساء [}َ
م علیه بالشرك أو كُْب الذنوب والحكِتَرُْوقد دارت آراء الخوارج حول م

. ي النار  علیها بالخلود فىازجَُالكفر ، كفر اعتقاد أو كفر نعمة ی
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وكان موقفهم من قضیة الإیمان والكفر هو العامل الأساسي في نزاعهم 
ً ومعاویة ، وقد أثاروا بسبب آرائهم تلك كثیرا من الحروب ٍّمع علي

  .ت وحدة المسلمین َّالطاحنة بین المسلمین تلك الحروب التي مزق
  لةِتزعُْالممفهوم الإیمان عند 

ق إلا َّمل شطر الإیمان ، والإیمان لا یتحقلة إلى أن العِتزعُْلقد ذهب الم
ق ، طُّْالعمل ، والن: ن من َّبجمیع أجزائه ، والإیمان عندهم  یتكو

 فلیس بمؤمن لفقده جزء من الإیمان وهو لوالاعتقاد ، ومن ترك العم
هم في منزلة دالعمل ، ولیس بكافر لوجود التصدیق ، وهذا الشخص عن

ب بأقل َّد في النار ، ویعذَّالإیمان ، ویخلبین المنزلتین أي بین الكفر و
  .من عذاب الكافر 

وا بأن الطاعات هي الإیمان وفعل الواجبات هو الدین وأن ُّوقد احتج
ُإن الدین عند االله الإسلام{:بقوله تعالىالدین هو الإسلام  َ ْ ِ ِِ َ ْ ِ َ ِّ َّ{  

  ]١٩:آل عمران [
َیر الإسلام لما قبل ن الإیمان لو كان غلأوأما أن الإسلام هو الإیمان ف ُِ

ُومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه {: من مبتغیه لقوله تعالى  َ ُ َْ َِ َِ ْ ْ ً ََْ ِ َ ْ ِ َ ْ ِْ َ َ َ
َوهو في الآخرة من الخاسرین َِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ   ] .٨٥:آل عمران [}َُ

ُویمكن الرد على المعتزلة بأن الآیة دلت على أن كل َّ دین م ایر غََّ
   .للإسلام فإنه غیر مقبول

َوما {أما استدلال المعتزلة على أن الطاعات هي الإیمان بقوله تعالى  َ
ٌكان االله لیضیع إیمانكم إن االله بالناس لرءوف رحیم  َ َ ِْ ِ ٌِ ُ َ ِ َّ ِ ِ َِ َ َ َُّ ُ ََ ُ ] ١٤٣:البقرة [}َ

أي صلاتكم إلى بیت المقدس وذلك لنزول الآیة بعد تحویل القبلة من 
م إضاعة تلك الصلوات التي ُّلتوهًبیت المقدس إلى البیت الحرام دفعا 

  .ه بها المسلمون إلى بیت المقدس َّتوج
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  أهل الحدیثعند حقیقة الإیمان 
ذهب أكثر أصحاب الحدیث إلى أن الإیمان اعتقاد وتصدیق بالقلب 

ن الإیمان یزید بالطاعة أوٕاقرار باللسان وعمل للطاعات بالجوارح ، و
  .وینقص بالمعصیة 

  : على ثلاثة أقسام -ل الحدیث  عند أه-وأن الطاعات 
الإیمان باالله ، : أركان الإیمان الستة وهو ر الإنسان بتركه َّفكَُ قسم ی-١

 َّوملائكته ، وكتبه ، ورسله ، والیوم الآخر وما فیه من أمور نص
ًمن أنكر شیئا من . الشرع علیها ، والقدر خیره وشره من االله تعالى 

  .كفر ُِ ، ولم یقر به فقد الأمورهذه 
ده حَجَْر به إذا لم یَّفكَُق الإنسان بتركه أو یعصي ، ولا یَّسفَُ وقسم ی-٢
ِینكره( كالصلاة والزكاة والصیام والحج : وهي فروض الطاعات) ُْ

ً معترفا بفرضیتها -ًفمن ترك شیئا من هذه الأمور . واجتناب المحارم 
لم یعتقد ً فهو فاسق ، ولیس كافرا ، ولكنه إذا -ر لها كِنُْغیر م

  .بفرضیتها فقد كفر 
ً وقسم یكون بتركه مخطئا للأفضل وهو غیر فاسق ولا كافر ، وهذا -٣

كسنن الصلاة ، وصیام غیر ًعا ُّالقسم هو ما یكون من العبادات تطو
  ...ًرمضان تطوعا 

 وقد استدل أهل الحدیث على ما ذهبوا إلیه بجملة من أحادیث النبي 
  :نها تؤیدهم فیما ذهبوا إلیه م

َأن رسول"  َ ِالله َّ َّ  ْصلى إلى بیت المقدس ستة عشر شهرا، أو ًَ َْ ََ َ َ ََ َّ ِ ِ ِ َِّ ْ َسبعة  ْ َ َْ
َعشر شهرا، وكان یعجبه أن تكون قبلته قبل َُ ُ ُ ُ ُ َِ ُِ ََ ْ َ َْ ِ ْ ً َْ َ ْالبیت، وأنه صلى، أو  َ َّ َِ ُ ََّ ْ

ُصلاها، صلاة العصر وصلى معه ََّ َ َ َ َِ ْ َ َ َّقوم فخرج رجل مم َّ ِ ٌ ُ ََ َ ٌَ َ َّصلى  َكان نَْْ َ
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َمعه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال َ ُ ِ َِ ْ ُ ُِ ْ َ َِ ْ َ َّ ُأشهد بالله، لقد صلیت : َ َّْ ِ ََّ ْ َ ُ َ ْ
َقبل مكة، فداروا كما هم قبل البیت، وكان  ِّمع النبي ِ ِ َِْ َ ُ ََ َْ ُ َ َ َ َّ َالذي مات  َ َ

ٌعلى القبلة قبل أن تحول قبل البیت رجال َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََّ ُ ْ َ َ ُلوا، لم ندر ما نقول فیهم، ُِقت َ ُ َ َِ ْ ْ َ ُ
َفأنزل َ ُالله ْ ُالله َكان وَما{ :َّ َلیضیع َّ ِ ْإیمانكم ُِ ُ َ َالله َّإن َ ٌبالناس لرؤوف  َّ ُ ََ ِ َّ
ٌرحیم َّفاالله تعالى سمى صلاة المسلمین إلى بیت ] البخاري  " [ }َِ

ٕالمقدس إیمانا ،واذا ثبت ذلك في الصلاة ثبت ذلك في سائر ا   .لطاعاتً
ًقد سمى رسول االله الطهور إیمانا و ُالطهور" َّ ُشطر ُّ   ]مسلم  " [ ِالإیمان َ

في حدیث عبد قیس كلمتي الشھادة وإقام الصلاة وإیتاء  وسمى النبي 
: َقال" ًالزكاة وصوم رمضان وحج البیت وإعطاء الخمس إیمانا 

ُأتدرون ما الإیمان بالله وحده قالوا َ ْ ِ َّ ُ َ ُ ْ ُالله ورسوله: َ ُُ َ َأعلم، قال َّ ُ َ ْشهادة أن : ْ ُ َ َ
ًلا إله إلا الله وأن محمدا َّ َ ُ َُ َّ َّ َّ ِرسول الله، واقام الصلاة، وایتاء الزكاة،  َ ِ ِ ََّّ ُ ٕ َّٕ ُ ُ َ

َوصیام رمضان، َ َ ُ َوأَن تعطوا من المغنم الخمس  ِ ُ َُ َِ ْْ َ ِ ُ ْ   ]البخاري " [ ُ
ْالإیمان بضع وسب" ًب الإیمان كلها إیمانا عَشُ وسمى النبي  َْ ٌ ُ ْعون، أو ِ َ ُ

ُبضع وستون، شعبة، فأفضلها ًَ َْ ْ ُ َ ُّ ِ ٌ ُقول لا إله إلا الله، وأَدناها إماطة  ْ ََ ْ ُ ََّ َّ ُ ْ َ
ِالأذى عن الطریق، ِ َِّ َ ِوالحیاء شعبة من الإیمان َ َ ِ ٌ َْ َْ ُ   ]مسلم " [ .ُ

ًأكمل المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا "  ُ ُ ً َ َ   ] صحیح الترمذي " [ ْ
َإنما المؤمنون {:یزید وینقص بقوله تعالى ُّواستدلوا على أن الإیمان  ُ ِ ِْ ُ َ َّ

ًالذین إذا ذكر االله وجلت قلوبهم واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمانا  َ ُِ ِ ُِْ ْ ْ ُ َْ َ َ ْ ُْ َ َ َ ُُ َُ َْ َ ُ َ ُ َِ ِ ََِِّٕ َُ ِ َ
َوعلى ربهم یتوكلون ُ ََّ َ ََ َ َْ َِ   ]٢:الأنفال[ }ِّ

ُمنكم رَأَى مَن"  وقوله  ًمنكرا ِ َ ْ ُفلیغیره ُ َِّْ ُ ِ بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، َْ ِ ِ ِ ِ َِِ ْ َ ْ َ َْ َ ْ
ِفإن لم یستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإیمان  ُ َ ْ َ ِ ِِ َِْ َ ْ َ ْ َ ْ َ   ] مسلم " [ ْ

ِكان في قلبه مثقال حبة من"  َّ َ ِ وهذا یدل على أن  " الإیمان َمن ٍخردل َ
  .الإیمان یزید وینقص 
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  مذھب أھل الحدیث في مرتكبي الذنوب 

ث إلى أن الله تعالى قد یغفر من الذنوب ما دون وقد ذھب أھل الحدی
الشرك لمن یشاء بلا عقوبة ، بحیث ینال أصحاب الذنوب عفو الله 

 ، وقد یعاقب الله تعالى بعضھم بالنار على ما نارتعالى ولا یدخلون ال
  .اقترف من الذنوب ، ثم یعفو عنھ ویدخل الجنة بإیمانھ 

ِإن االله لا یغفر أَن یشرك به {: وا على ذلك بقولھ تعالى ُّوقد استدل ِِ َِ َ ُْ ُ َْ ْ َ َ َّ
ًویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرك باالله فقد افترى إثما عظیما ً َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َْ َِ َِ َُ ْ َْ َ َِ ْ ِ ْ َْ َُ َ َ ُ ْ{ 

  ]٤٨:النساء[

َّأَتى النبي "  :عن جابر بن عبد الله قال  َرجل فقال َ ٌ ُ ِیا رسول االله،: َ َ  ما َ
ِالموجبتان؟ َ ِ َمن مات لا یشرك بالله شیئا دخل الجنة، ومن مات : لَفقا ُ ََ ََ َّ َِ َُ َُ َ ً ِ َّ ْ

َیشرك بالله شیئا دخل النار  َّ َِ َُ َ ً ِ َّ ْ   ] مسلم " [ ُ
 على المذنبین المرتكبین للكبائر ، ومع َّیقیم الحد وقد كان النبي 

  .ون الله ورسوله ُّذلك كان یرى أنهم مؤمنون محب
ِكان على عهد رسول ا أنه"  ً رجل یكثر شربها یدعى حمارا ، اللهِ ِ َُ ٌ

ٌ جلده ، فأتي به إلیه لیجلده فقال رجل  ُّوكان كلما أتي به النبي َ َ :
َّاالله ما أكثر ما یؤتى به النبي  لعنه َ ُفقال النبي ، ُّ : فإنه ْتلعنه لا 
َاالله ورسوله  ُّیحب   ]صححه ابن تیمیة " [ َ

ِا یخرجه من المرفُْر كَّإذن فمرتكب الكبیرة لا یكف . ة كما قالت الخوارج َّلً
ِرا یخرجه من المفُْر كفََإذ لو ك ُا ، ولما طّتدرُْة لكان مَّلً الحدود علیه ت قَِّبً

ونصوص الكتاب والسنة تدل على . في الزنا والسرقة وشرب الخمر 
 َّل بل یقام علیه الحد ، فدلتَقُْأن الزاني أو السارق أو شارب الخمر لا ی

  .وٕانما مؤمن عاص .  فلیس بكافر َّمَى أنه لیس بمرتد ، ومن ثهذا عل
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  الرد على فكرة التكفیر والهجرة من المجتمع 
بق أن فكرة تكفیر الأفراد أو المجتمع والدعوة إلى سظهر لنا مما 

 إذ ؛الهجرة لیست جدیدة على الفكر الإسلامي والمجتمع الإسلامي 
تلفة بین المسلمین ، خمان مأزظهرت دعوات سابقة مثل هذه في 

  .ت بأسماء متعددة َّوتسم
ح الحكم على فرد أو أفراد أو مجتمع بالكفر إلا صونحن نرى أنه لا ی
ً أنكر أمرا معلوما من الدین بالضرورة أوإذا جهر بالكفر ،  وما دام . ً

 والمجتمع یؤمنون باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر والأفرادالفرد 
 رسول االله ً ویشهدون أن لا إله إلا االله وأن محمداأمور وما فیه من

م االله َّون ما حرُّلحُِون بفرضیة الصلاة والزكاة والصیام والحج ، ولا یُّویقر
ه االله ورسوله ، ما داموا كذلك فهم َّمون ما أحلِّورسوله ، ولا یحر

ن من مؤمنون ناجون عند االله تعالى وهم مسلمون لهم ما للمسلمی
  . وعلیهم ما على المسلمین من واجبات ،حقوق

فهو كافر عند االله تعالى به ً شیئا مما یجب الإیمان أنكروأما من 
ویستحق الخلود في النار ، وهو كافر عندنا معشر المسلمین لا تجري 

  .علیه أحكام المسلمین من التزاوج والتوارث والدفن في مقابر المسلمین 
ة والصیام والحج ، وعمل الخیرات فمن  الطاعات من الصلاة والزكاوأما
َّ ، ومن فرط في شيء َّق وأقرَّاها فقد استكمل الإیمان ما دام قد صدَّأد

  .ط َّمنها عاقبه االله تعالى بمقدار ما فر
شرب الخمر ، والزنى ، والسرقة فإنه ینال : ومن ارتكب المنهیات مثل 

م بعد ذلك یخرج ترف من الذنوب والخطایا في نار جهنم ، ثقجزاء ما ا
  .من النار ویدخل الجنة بإیمانه 

َما من عبد قال"  ٍ ِْ َّلا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا: َ ََّ َ ََ َ َُّ ُ َدخل الجنة  ََّ َّ َ َ َ َ
ُقلت َوان زنى وان سرق؟ قال: ُ َ ََ َ ْ َ ْٕ ْوان زنى وان: ٕ َ ْٕ ُسرق قلت َٕ ُ َ َ ْوان زنى وان : َ َ ْٕ َٕ
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َسرق؟ قال َ َ َوان زنى وان سرق: َ ََ َ ْ َ ْٕ ُقلت ٕ َوان زنى وان سرق؟ قال: ُ َ ََ َ ْ َ ْٕ ْوان : ٕ ٕ
َزنى وان سرق على َ ََ َ ْ ِرغم َٕ ْ ِأنف َ ٍّذر ِأبي ْ ٍّذر َوكان أبو َ َإذا حدث بهذا  َ َّ َ َ

ْوان: َقال َرغم ٕ ِ ُأنف َ ٍّذر  ِأبي ْ   ] البخاري " [ َ

  إبطال الدعوة إلى الھجرة 

 النبي  الدعوة إلى الھجرة من ھذا المجتمع فھي دعوة باطلة فإن وأما
لم یأمر أصحابھ إلى الھجرة من مكة إلى المدینة إلا لتكوین مجتمع 

وا ُّإسلامي خاضع لحكومة إسلامیة یستطیعون في ظللھا أن یؤد
ق على مجتمعنا المعاصر فدین بشعائرھم الدینیة ، وكل ھذا لا ینط

الدولة الرسمي ھنا في مصر وفي كثیر من البلاد العربیة ھو الإسلام ، 
لمون ھم الغالبیة العظمى من السكان وبیدھم مقالید الأمور ، والمس

 ، والمساجد منتشرة في كل یشاءونویؤدون شعائرھم الدینیة كما 
، والتعلیم الدیني غیر محظور ، بل إن جامعة الأزھر في مصر مكان

ًتؤدي دورا جیدا   . المجال  في ھذا ً
ً جهارا نهارا ، ولا ًصحیح أن هناك أفرادا في المجتمع یفعلون المحرمات ً

عها االله تعالى ، ولكن هذا كله لا یبیح لأحد رتقام علیهم الحدود التي ش
س من إصلاحه ، ومن ثم أتعمیم هذا الحكم على المجتمع كله ، والی

  .الدعوة إلى الهجرة منه 
 بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونحن نرى أن الأمروٕالا فما معنى 

َقال یوم "  تمعنا دعوة باطلة فقد قال النبيالدعوة إلى الهجرة من مج َ َ َ 
ِالفتح ْ َھجرة لا :َ َ ْ َبعد ِ ْ ِالفتح َ ْ ُولكن جهاد ونیة، واذا استنفرتم فانفروا َ ْ َِ ِ ِْ َْ ُ ُْ ْ َ َٕ ٌٌ َِّ ِ ْ. "   

  )١(] البخاري [ 
                                                

دراســـات فـــي العقیـــدة " تـــاب لمزیـــد مـــن التفـــصیل حـــول الـــرد علـــى جماعـــة التكفیـــر والهجـــرة راجـــع  ك) ١(
  .تألیف لجنة من قسم العقیدة والفلسفة بجامعة الأزهر"  الإسلامیة والأخلاق 
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ًوهكذا كان الأزهر وعلماؤه دائما بالمرصاد لأفكار الجماعـات المتطرفـة 
  .وأصحاب الآراء الشاذة 

  ان الأزهر العالمي في مواجهة التطرف والإرهاببی
ِیواجه العـالم العربـي حالـة غیـر مـسبوقة مـن التـوتر ٍ ً ُّ ُ ِ َوالاضـطراب نتیجـة  ُ ِ
ِظهــور حركــات متطرفــة تعتمــد الإرهــاب أداة لتنفیــذ ٍ ًٍ َُ َمآربهــا؛ فقــد تعــرض  ِ َّ ِ

ِمواطنـون آمنــون إلــى الاعتــداء علـى كرامــاتهم ِ ِالإنــسانیة، وعلــى حقــوقهم ِ ِ 
ِالوطنیـة، وعلـى مقدسـاتهم الدینیـة، وجـرت هـذه ِ ِالاعتـداءات باسـم الـدین،  ِ ِ ُ

ٌوالدین منها براء َ. 
ُِّمن أجـل ذلـك كـان لا بـد للأزهـر الـشریف بمـا یمثلـه مـن ُِ ُِ ِ ٍمرجعیـة دینیـة  َّ ِ ٍ

ِللمسلمین جمیعا أن یأخذ المبادرة لتحدید المفاهیم ِ َ َُ ِوتحریر المقـولات التـي  ً ِ
ــاتهمأســاء المتطرفــون ِ توظیفهــا فــي عملی َّ َالإرهابیــة، وأن یرفــع الــصوت  َ َ َ ِ

ِّالإســلامي عالیــا ضــد التطــرف والغلــو ِ َّ ً ِوضــد الإرهــاب بأشــكاله وأنواعــه  َّ ِ ِ َّ
 .ًكافة

ِواستجابة لدعوة الأزهر الشریف برئاسة الأمـام الأكبـر فـضیلة ِ ِِ ِِ ِ / الـدكتور ً
ٌأحمد الطیب عقد مؤتمر موسع في القـاهرة بجمهوریـ ٌ ِ فـي  ة مـصر العربیـةُ

 ٤و٣هـــ المــوافقین ١٤٣٦ مــن صــفر ١٢ و١١یــومي الأربعــاء والخمــیس 
ِ، حضره رؤساء المذاهب الإسلامیة٢٠١٤ دیسمبر ُ. 

ُّورؤســاء كنــائس الــشرق، كمــا حــضره علمــاء مــسلمون ومــسیحیون مــن  ُ َُ َ ِ ِ
ِمختلف أقطار العالم ِ. 

ِوبعـد یـومین مـن الأبحـاث والمناقـشات انتهـى المجتمعـو ِ ُِ  ِن إلـى إصـدارَْ
ُّبیان توافقوا على تسمیته بیان الأزهر العالمي، وفیما یلي نصه ِ ٍَ ِ ُ َ: 

ًأولا ِإن كــل الفــرق والجماعــات المــسلحة و :َّ َّ ِ ُِ ِ َ َّ ِالطائفیــة التــي  ”الملیــشیات”َّ َّ
ِاسـتعملت العنـف والإرهـاب فـي وجـه أبنـاء الأمـة رافعـة َ ًزورا وبهتانـا  – َ ً– 
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ٌرایــات دینیــة، هــي جماعــات ً ً آثمـــة فكــرا وعاصــیة ســلوكا،ٍ ٌ ولیــست مـــن  ًٌ
َالإسلام الصحیح في شيء، إن ترویع الآمنین، وقتل ِ ٍَ َّ ِ َالأبریاء، والاعتداء  ِ ِ

ِعلـى الأعـراض والأمـوال، وانتهـاك المقدسـات َّ َِ ُ هـي جـرائم ضـد –ِالدینیـة  ِ
ًالإنـــسانیة یـــدینها الإســـلام شـــكلا وموضـــوعا، ًُ ُ ِ ِ َوكـــذلك فـــإن اســـتهداف  َّ َّ

ِطــان بالتقــسیم والــدول الوطنیــة بالتفتیــت،الأو ِ ِ ِ ًیقــدم للعــالم صــورة مــشوهة  ِ ً ِّ ُ
 .ًكریهة من الإسلام

ِّمن أجل ذلك فإن هذه الجرائم لا تتعارض مع صـحیح الـدین فحـسب، ِ ُ َ َ َّ ِ 
ِولكنهــا تــسيء إلــى الــدین الــذي هــو دیــن الــسلام والوحــدة، ودیــن العــدل ِّ ُ َّ 

ِوالإحسان والأُخوة الإنسانیة ِ. 
ٌالتأكیــد علــى أن المــسلمین والمــسیحیین فــي الــشرق هــم إخــوة، :ًنیــاثا ِ َّ ُ 

ُینتمون معا إلى حضارة واحدة وأمة واحدة، عاشوا معا على مدى قـرون ً ًٍ ٍ ٍ ٍ 
ٍعدیـدة، وهــم عــازمون علـى مواصــلة العــیش معـا فــي دول وطنیــة ســیدة ٍ ِِّ ٍ ً ِ ُ ِ 

ُحرة، تحقق المساواة بین المواطنین جمیعا، وتحترم  ً َ ُ ِّ ُ ٍ  .َّالحریاتُ
ِإن تعـدد الأدیـان والمـذاهب لـیس ظـاهرة طارئـة فـي تاریخنـا المـشترك؛ َ ُّ َّ 

ُفقد كـان هـذا التعـدد وسـیبقى مـصدر غنـى لهـم وللعـالم، یـشهد علـى ذلـك  َ َ
 .التاریخ

ُإن علاقـات المـسلمین مـع المـسیحیین هـي علاقـات تاریخیـة، وتجربـة ٌ َّ ٌ ِ َّ 
ُعـیش مـشترك ومثمــر، ولـدینا تجـارب یح ُ ِ ُ َُ َتــذى بهـا فـي مــصر وفـي العدیــد ٍ َ

ًالدول العربیة الأخرى جرى تطویرهـا باتجـاه المواطنـة الكاملـة حقوقـا من ُ َ 
ـــد  ـــا فـــإن التعـــرض للمـــسیحیین ولأهـــل الأدیـــان والعقائ َوواجبـــات، ومـــن هن ُّ َّ

ِباصطناع أساب دینیة هو خروج على صـحیح الـدین وتوجیهـات  الأخرى ٍ ِِ ِّ ِ ٌ ُ َّ ٍ
ِسلم، وتنكر لحقوق الوطن والمواطنصلى االله علیه و ِّالنبي ِ ِ ٌ. 
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ِإن تهجیــر المــسیحیین وغیــرهم مــن الجماعــات الدینیــة :ثالثــا َِّ ِّ ِ َ ِوالعرقیــة  َّ َِّ
ُالأخــــرى جریمــــة مــــستنكرة، نجمــــع علــــى إدانتهــــا؛ لــــذلك نناشــــد ُِ ِ ٌ َ ُ َأهلنــــا  ٌ

ِالمسیحیین التجـذر فـي أوطـانهم، حتـى تـزول موجـة التطـرف التـي ُُّّ ُ َ نُعـاني  َ
ِیعــا، كمــا نناشــد دول العــالم اســتبعاد تــسهیل الهجــرة مــنمنهــا جم ِ َ َُ ِ ُ ِجــدول  ً

َالمــساعدات التــي تقــدمها إلــیهم؛ فــالهجرة تحقــق أهــداف قــوى ُ َ ُ ُِّ ُ ُُ ُِّ ِالتهجیـــر  ِ
َّالعدوانیة التي تستهدف ضرب دولنا الوطنیة وتمزیق َِّ َ ُ ِ َّمجتمعاتنا الأهلیة ُ ِ. 

َإن بعــض المـــس :ًرابعــا ِّعــض مفكریــه واعلامییـــهولین فــي الغـــرب وبئَّ ٕ ِّ ُ 
ٍیـستثمرون هـذه الجماعـات المخالفـة لـصحیح الـدین لتقـدیم صـور َِ ُ ِ َ ِّ ِ َ ُ ِ َِ ٍنمطیـة  َ

ًیفتـــرون فیهـــا علـــى الإســـلام شـــرعة ومنهاجـــا َِ ً ِ ِ ِالظـــاهرة  ُولمواجهـــة هـــذه. ُ
ِالسلبیة یطالب المؤتمر المنصفین من مفكـري الغـرب ِّ ُ ِ ُِ َولیه تـصحیح ئُومـس ُ ِ

ِهـذه الــصور ا َ ِلــشریرة واعــادة النظــر فــي المواقــفُّ َ ٕ َّالــسلبیة؛ حتــى لا یــتهم  ِ ُ َّ
َالإســلام بمــا هــو بــراء منــه، وحتــى لا یحــاكم ُ َ ُبأفعــال جماعــات یرفــضها  ُ َ ٍ ِ

ًالدین رفضا قاطعا ً ِّ. 
ِیدعو المؤتمر إلـى لقـاء حـواري عـالمي للتعـاون علـى صـناعة :ًخامسا ِ ٍٍّ ٍّ ُ َ 

ـــرا ـــي إطـــار احت ِالـــسلام واشـــاعة العـــدل ف ِ ِ ٕ ـــدي والمـــذهبيِ ِّم التعـــدد العق ِّ ِ ُّ ِ 
ِوالاخـــتلاف العنـــصري، والعمـــل بجـــد واخـــلاص علـــى إطفـــاء الحرائـــق ٍ ٕ ٍّ ِ ُ ِ 

ِالمتعمدة بدلا من إذكائها ًِ َّ ُ. 
ُلقد تعرض عدد من شـباب الأُمـة ولا یـزال یتعـرض إلـى :ًسادسا َ ََّ َُّ ِ َّ ِعملیـة  ٌ َّ

ِمــن خــلال التــرویج لأفهــام مغلوطــة لنــصوص” غــسل الأدمغــة“ ٍ ٍِ  ُ القــرآنِ
ُوالسنة واجتهادات العلماء أفضت إلى الإرهاب، مما یوجب على ُِ َّ َ ُ العلمـاء  َُّّ
ِوأهـل الفكــر مـسئولیة الأخــذ بأیـدي هــؤلاء المغــرر بهـم مــن خـلال ِ َّ ُ َّ ِبــرامج  ِ

ِتوجیه، ودورات تثقیف، تكشف عن الفهم الصحیح للنـصوص ِ ِ َ ُ ٍ ِ ِوالمفـاهیم؛  ٍ
ُحتى لا یبقوا نهبا لدعاة الع ُ ً ِّنف، ومروجي التكفیرَ ُ ِ. 



 - ٩٠ -

ِومن هذه المفاهیم مفهوم الخلافة الراشدة في عصر صحابة رسول االله ِ ِ ِ ُ ِ 
ُفقـد كانـت تنظیمـا لمـصلحة النـاس غایتـه حراسـة. صلى االله علیـه وسـلم ِ ُِ ِ ً 

ُالـدین وسیاسـة الــدنیا، وتحقیـق العــدل والمـساواة بــین النـاس، فــالحكم ِ ُُّ ِ ُ ِ فــي  ِّ
ُالإسـلام یتأسـس علـى  َّ ُقـیم العـدل والمـساواة وحمایـة حقـوقَ َِ ِ ِ ُِ ِ َ ِّالمواطنـة لكـل  ِ ُ

ِأبنـاء الــوطن بــلا تمییــز بــسبب اللــون أو الجــنس أو ِ ٍِ ٍالمعتقــد، وكــل نظــام  ِ ُّ ِ
ٌیحقق هذه القیم الإنسانیة الرئیسة هو نظام َ َ َ ُ ِّ َیكتسب الشرعیة من مـصادر  ُ َّ ُ

 .الإسلام
ًومــــن المفــــاهیم المحرفــــة أیــــضا مفهــــوم الجهــــاد،  ومعنــــاه الــــصحیح فــــي ِ

ُأنه ما كان دفاعا عن النفس وردا للعدوان، واعلانه لا یكـون  الإسلام هو ٕ Ď ً
 .الأمر ولیس متروكا لأي فرد أو جماعة مهما كان شأنها إلا من ولي

ٕدعوة دول العالم العربـي إلـى تنظـیم تعاونهـا والـى تطـویر آلیـات : ًسابعا
 .الازدهارهذا التعاون بما یحقق الاستقرار والأمن و

Ďولــو أن هــذه الــدول أقامــت ســوقا اقتــصادیة وتجــارة واتحــادا جمركیــا، Ďً ً 
ُودفاعــا مــشتركا لـــتحققت مقومــات التــضامن والتكامــل فــي إطــار دائــرة ُِّ َّ َ َ ً ً 

واحـــدة تجمــــع الــــدول الوطنیــــة المتعـــددة فــــي اســــتراتیجیة موحــــدة تحمیهــــا 
 .وتحتمي بها

 لمراجـع الدینیـة فـي العـالم العربـيیطالب المؤتمر بقوة العلماء وا :ًثامنا
ــــوا مــــسؤولیاتهم أمــــام االله والتــــاریخ فــــي إطفــــاء كــــل  والإســــلامي أن یتحمل

 .المذهبیة والعرقیة وبخاصة في البحرین والعراق والیمن وسوریا الحرائق
فـي  َّإدانة الاعتداءات الإرهابیة التي تقوم بها القوات الصهیونیة: ًتاسعا

ــــشریف، والتــــي الأراضــــي الفلــــسطینیة المح ــــي القــــدس ال ــــة، وخاصــــة ف تل
الإنــسان الفلــسطیني المــسلم والمــسیحي علــى حــد ســواء، كمــا  تــستهدف

 الـذي بــارك االله ىوالكنـائس وبخاصـة المـسجد الأقـص تـستهدف المـساجد
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ــدولي التــدخل بفاعلیــة ومــسؤولیة  حولــه، ویناشــد المجتمعــون المجتمــع ال
بیهـا إلـى محكمتـي العـدل وٕاحالـة مرتك لوضع حد لهذه الاعتداءات الآثمـة

 .والجنایات الدولیتین
إن المــؤتمر یؤكــد علــى أن الــشرق بمــسلمیه ومــسیحییه یــرى أن : ًعاشــرا
التطرف والغلو وأن التصدي للإرهاب أیا كان مصدره وأیا كانت  مواجهة

ًمسؤولیتهم جمیعا أهدافه هو ُ. 
 ٕف والىوفي الختام یتوجه المجتمعون بالتقدیر الكبیر إلى الأزهر الشری

ــــى مبادرتــــه / فــــضیلة الإمــــام الأكبــــر الأســــتاذ الــــدكتور أحمــــد الطیــــب عل
هــذا المـؤتمر الجـامع، كمـا یتوجهـون بالـشكر إلـى جمهوریــة  بالـدعوة إلـى

ًوحكومة وشـعبا، متمنـین لمـصر العزیـزة كـل التوفیـق  ًمصر العربیة رئیسا ً
 الرائــد فــي مكافحــة الإرهــاب وفــي صــیانة أســس والنجـاح فــي أداء دورهــا

  .العیش المشترك
  الأزهر للتطرف والإرهاب بالمرصاد

ًإن الأزهـــر یبـــذل جهـــودا كبیـــرة منــــذ ســـنوات لمواجهـــة الإرهـــاب وحمایــــة 
الفكـر المتطـرف، مـن خـلال تطـویر المنـاهج، لمعالجـة أهـم  الـشباب مـن

المعاصرة، بالإضافة إلى التحركات والمؤتمرات الدولیة  المفاهیم والقضایا
للتأكیـــد علـــى رفـــض الإســـلام للإرهـــاب، ودعوتـــه  التـــي یقودهـــا الأزهـــر

 .للتعایش والسلام بین جمیع البشر
حدیثـة لمواجهـة الإرهـاب مثـل مرصـد الأزهـر   الأزهـر أسـالیبولقـد ابتكـر

جـسور الحـوار مـع مختلـف الأدیـان  لمواجهة التطرف، بالإضـافة إلـى مـد
في مة أي دولة أو حكو  لدعمهاستعدادویبدي الأزهر الشریف والثقافات، 

 مواجهـة الإرهـاب، مـن خـلال تـدریب الأئمـة، ورفـع عـدد المـنح المقدمـة
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بالمعاهـد  للطلاب للدراسة في الأزهر، وابتعاث معلمین أزهـریین للتـدریس
  .الدینیة 
تعـــرب كثیـــر مـــن الـــدول العربیـــة عـــن تقـــدیر بلادهـــا الكبیـــر لـــدعم  ولهـــذا

أن جهــود مختلــف المجــالات العلمیــة والدعویــة، خاصــة  الأزهــر لهــا فــي
تـسهم بقـوة فـي الحـرب ضـد جماعـات العنـف  الأزهر المتعددة فـي إفریقیـا

 .والأمــن المجتمعــي لــشعوب القــارة والإرهــاب، وتــدعم تعزیــز الاســتقرار
 

***  
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 
 

 مكتبة مدبولي.    میزان الحق بین العلمانیة اللا دینیة والسلفیة اللا أصولیة -١
     دار الكتاب العربي               .              ة والنبوءة  الدین والسیاس-٢
  دار زهور المعرفة والبركة  . َّ المدارس السلفیة،جدلیة النقل والعقل والمصلحة-٣
    " "" "  " "  " "  " "                    .َّ الفوائد الجمة في تفسیر جزء عم -٤
 الأحادیـــث النبویـــة ، ومناقـــشة آراء  عبقریـــة محمـــد للعقـــاد ، مـــع ضـــبط وتخـــریج-٥

   " "  " " " "  " "  " "   " "      . العقاد الدینیة وذكر مفتاح شخصیة خیر البریة 
مــع " علــى هـامش الـسیرة لطــه حـسین"  ضـبط وتخـریج الأحادیــث النبویـة لكتـاب -٦

   " "  " " " "  " "  " "   " "                .مناقشة أفكار الكاتب واتجاهاته الدینیة
   " "  " " " "  " "  " "   " "               .  أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع-٧
          دار نوبل للنشر والتوزیع   أبو بكر الصدیق ، ومنزلة الصدیقیة      -٨

 

  البركةدار زهور المعرفة و          . مناقشة معاصرة لقضایا المرأة المسلمة -١
  " "   " "   "  "   " "              " "   .    في العقیدة والشریعة والأخلاق -٢
   " "  " " " "  " "         " "   " "  . حوارات مفتوحة مع تلمیذتي الصریحة -٣

 

  ر نوبل للنشر والتوزیعدا.                          الإسلام والعقل الحدیث -١
  " "   " "   "  "   "" "   .                        الإسلام والنفس الإنسانیة -٢
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  " "   " "   "  "   "" "   .                                الإسلام والوجدان -٣
  " "  " "  " "  "" "  .  الإسلام واحتیاجات الإنسان الفسیولوجیة والاجتماعیة -٤
  " "  " "  " "  "" "                                     . الإسلام والحضارة -٥
  " "   " "   "  "   "" "   .              الأزهر تاریخ من الوطنیة والوسطیة -٦
  " "  " "  " "  " " " .  مكانة المرأة بین العادات المجحفة والشریعة المنصفة -٧

 

   دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع     . آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة -١
  دار زهور المعرفة والبركة         . العامان المجهولان في تاریخ ثورة یولیو -٢
  " "  " "   "  "   " "  " "  " "            وتحدید المسئولیة٦٧ هزیمة یونیو -٣
   " " " "  " " " "     " " ""   الناصر الكبرى من منظور سیاسي  إنجازات عبد -٤
     " " " "   " "  " "  " "  نظام عبد الناصر السیاسي والاقتصادي والاجتماعي -٥
   " "" "   " "  " "      " "  " "  أمریكا وعبد الناصر من التحالف إلى العداء  -٦

 

    . الإستراتیجیة الصهیونیة تجاه العرب ، والمنهج الإلهي لمیراث الأرض -١
  دار هبة النیل العربیة                                                        

  . الیهود والصلیبیون الجدد ، الدجل الدیني والسیاسي -٢
  دار الإبداع للصحافة والنشر

  " "   " "  " " " "   .الله ولبنان ، الفائز والخاسر ومن دفع الثمنإسرائیل وحزب ا -٣
     " "  " " " "    فتح وحماس ، من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السلطة -٤
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  " "  " "  " "  " "" " "                .الیهود والصهیونیة وأوهام الأمة العربیة -٥
 

 . ، دراسة في الشخصیة المصریة والثورة عبر التاریخ   متى یثور المصریون-١
   زهور المعرفة والبركة دار 

   " "  " "  " "  " "   " "             " "   .  دروس من ثورة یولیو لثورة ینایر -٢
 

   دار زهور المعرفة والبركة                 .    حضارات مصر ونهضاتها -١
  " "  " "  "   " "" "   " "   ًلسنا فراعنة ولا عربا ولا أورمتوسطین فمن نكون ؟  -٢
                دار نوبل للنشر والتوزیع. البحث عن شخصیة مصر الحقیقیة  -٣
   
  دار زهور المعرفة والبركة                     )   قصص قصیرة ( مهاجرون-١
    " "  " "   " "        " "  " "  " ") قصص قصیرة (العشرون الحرف التاسع و -٢
       " "   " "   " " " " " "   " "        ) قصص قصیرة . (  لیت قومي یعلمون -٣
     " "  " "  " "  " "  " "   " "" "         )   روایة  ( ٢٠١١ القاهرة ، ینایر -٤
قـصص . (بطـولات مـصریة مجیـدة  شهادات رموز ومعالم مـصریة حدیثـة علـى -٥

  دار زهور المعرفة والبركة                             ) مصورة للنشء والشباب
  " "  " "  " "   " "       " "  " "  " "   .  طرائف ونوادر مدرسین معاصرین -٦ 

   "   " "  "  " "  " "  " "   " "" "          )        روایة ( مذكرات أدیب مغمور 
     " "  " "   " "  " "  " "   " "  " "       )سیرة فكریة(. أحلام مواطن متفائل -٧
     " "  " "  " "  " "  " "   " "       " " )روایة ( .   حكایات جنود في سیناء -٨
     " "  " "  " "  " "  " "   " "         " " )روایة ( .  حكایة لكل امرأة وبنت -٩
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  

   زهور المعرفة والبركة               دار)  قصص ٨(  سلسلة أصدقاء البیئة* 
   " "   " " " " " "  " "  " "  ) قصص٥(السلسلة النفیسة في ثورات مصر الحدیثة * 
 " "  " " " "   " " " "  " "   ) قصص٨(سلسلة لغز الحضارة المصریة القدیمة * 
   " "  " " " " "  " "   " " ) قصص ٦(قدیمة سلسلة منجزات الحضارة المصریة ال* 

 جامعة علـى مـستوى فـي العـالم، ومعظـم ٤٠توجد كتب المؤلف في مكتبات أفضل 
الجامعات العربیة، ومعظم مدارس وجامعات مـصر، وكتبـت عـن مؤلفاتـه عدیـد مـن 

  . الصحف العربیة، والأجنبیة والمواقع الالكترونیة 
ــــة فــــ ــــاة النیــــل الثقافی ــــامج ياستــــضافته قن متــــى یثــــور "لعــــرض كتابــــه " الرفیــــق "  برن

  ."المصریون
 .على الصف الثالث الابتدائي " وردة المدرسة " قررت دولة قطر قصة  -
 :نشرت له جریدة الأهرام العربي سلسلة مقالات عرض فیها أربع كتب  -
  . أبو وبكر الصدیق ومنزلة الصدیقیة -١
  . أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع -٢
  .ة محمد للعقاد  عبقری-٣
   .مناقشة معاصرة لقضایا المرأة المسلمة -٤

  ٠١١٤٢٠٤٣٩٤٠ -٠١٢٢٦٤٠٦٤٨٩ :التلیفون المحمول
  com.hotmail@2005yuness  : البرید الالكتروني

  com.hooxs.albab.www  موقع المؤلف على الإنترنت
***  
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 
  الصفحة  الموضـــــوع

  ٥  .......................................................................................................... المقدمـة

 

  ٧  .................................................................... رأي العلمانیین والماركسیین
  ٨  .............................................................................. رأي الجماعات الدینیة

  ١١  ......................................................................... الرأي الإسلامي الوسطي
  ١٣  ................................................................................  أفعال النبيأقسام 

  ١٤  ....................................................... سیاسة الخلفاء الراشدین في الحكم

 

  ١٩  ............................................................... وعاظ الدین والسیاسة الشرعیة
  ٢١  ........................................... حوار دیني حول أهمیة السیاسة الشرعیة

  ٢٥  ................................... أمثلة على عدم مراعاة مصلحة البلاد والعباد
َّالشرع المنزل والمتأَول والمبدل ََّ ُ ُ َُّ َ َ ..............................................................  ٢٧  

  
  ٣١  ........................................................................................ معنى قاعدة كلیة

  ٣٢  .......................................................................... قاعدة الأمور بمقاصدها
  ٣٣  .................................................................... بالشك الیقین لا یزولقاعدة 
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  الصفحة  الموضـــــوع
  ٣٦  ...................................................................  المشقة تجلب التیسیرقاعدة 

  ٣٧  ........................................................................... قاعدة لا ضر ولا ضرار

  ٣٩  .................................................................................. ةمََّكحَُالعادة مقاعدة 

 
ّالأزهر منبع الوطنیة على مر العصور َ ْ َ ..............................................  ٤١  

  ٤٢  ..............................................................لأول مرة مصر تختار حاكمها 

َّطموحات الحاكم الذاتیة والمصلحة الوطنیة َّ ......................................  ٤٤  

  ٤٧  ................................................... ّفي عهد محمد عليالشریف الأزهر 

  ٥٠  ................................... محمد عبده ومحاولة إصلاح الأزهر الشریف

  ٥٣  ..................................................................................... الملك فؤاد والأزهر

  ٥٧  ........................................................................ ١٩٥٢والأزهرثورة یولیو 

  ٥٧  ................................................................................قانون إصلاح الأزهر 

  ٥٩  ................................................................... معاصرالأزهر في التاریخ ال

 

  ٦٣  ................................................................................. وحمل الأزهر الشعلة

  ٦٤  .............................................................. مقاومة الأزهر الشریف الإلحاد

  ٦٥  .............................................  جاد الحقلإمام الأكبر حاسمة لمواقف 
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  الصفحة  الموضـــــوع
  ٦٦  ......................................................... موقف الأزهر من إسلام البحیري

  ٦٧  ................................................ وریة ؟كهنوتیة أم دست: سلطة الأزهر 
  

  ٦٩  ......................................................................... نشأة الجماعات الإرهابیة
  ٧٠  ............................................................................... الغائبة الفریضة كتاب

.................................. رد الأزهر على إدعاءات التنظیمات الجهادیة  ٧١  
.............................................................................جماعة التكفیر والهجرة   ٧٩  

..........................................................................................................لخوارج ا  ٨٠  
.................................................................... لةِتزعُْالممفهوم الإیمان عند   ٨١  

 ٨٢  ............................................................ أهل الحدیثعند حقیقة الإیمان 

  ٨٤  .............................................مذهب أهل الحدیث في مرتكبي الذنوب 
  ٨٥  ......................................الرد على فكرة التكفیر والهجرة من المجتمع 

  ٨٦  .........................................................................إبطال الدعوة إلى الهجرة 
  ٨٧   ........................بیان الأزهر العالمي في مواجهة التطرف والإرهاب

  ٩١  ..................................................... الأزهر للتطرف والإرهاب بالمرصاد
  ٩٣  .................................................................................................كتب للمؤلف

  ٩٧  ............................................................................................محتوى الكتاب 

***  


